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 بسم ا الرحمن الرحيم
 المقدمة

الحمد  رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد�ا محمد وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين                   
 . ، وعلى من دعا بدعوتهم ، واهتدى بهديهم بإحسان إلى يوم الدين 

 : وبعد 
    بعض الإخوة المخلصين أن أكتب إلى أبناء الـدعوة الإسـلامية بشـكل خـاص ، وإلى                 فقد رغب إلي

 حقيقة الأخوة في اللّه ، ويشـمل أهـم فضـائلها    أبناء الجيل المسلم بشكل عام بحثاً مفصلًا مستفيضاً يتناول       
ء صـدق ،    مع سرد النمـاذج التاريخيـة الخالـدة ، المرويـة عـن آبـا              .. وحقوقها ، وأظهر وسائلها وثمراتها      

  ..عبر التاريخ ، وخلال العصور .. ودعاة حق ، وقادة خير 
.. فبناء على رغبتهم ، و�زولاً عنـد إرادتهـم سـودت هـذه الصـفحات ، وسـردت هـذه الحقـائق                       

ببوتقــة الأخــوة ، ويتوحــدوا تحــت رايــة المحبــة ، .. عســى أن يتفاعــل شــباب الإســلام ، وجنــود الــدعوة 
وعسى أن يجدوا جميعا المنار الهادي الذي يوضـح لهـم السـبيل             .. عتصام بحبل ا    ويتآخوا في ظلال الا   

 ..، وينير لمسيرتهم الهادفة الطريق 
وا أسأل أن يجعل أعمالنـا خالصـة لوجهـه الكـريم ، وأن يبصـر جيلنـا المسـلم ؛ ولا سـيما أبنـاء                           

ليقومـوا بواجبـهم الأكمـل في تكـوين مجتمـع           .. الدعوة إلى ا ؛ حقائق الأخـوة ، ووسـائل الترابـط والمـودة               
عسـى ا   .. إسلامي أفضـل ، ترفـرف عليـه بشـائر المحبـة ، وتضـيئ في ربوعـه أ�ـوار الصـفاء والإخـاء                         

ومـا ذلـك علـى      .. سبحا�ه أن يحقّق على أيديهم عز الإسلام ، ومجد المسلمين ، وهداية البشرية جمعاء               
 . بة جدير ا بعزيز ، وهو خير مأمول وبالإجا

 المؤلف                                              وآخر دعوا�ا أن الحمد للّه رب العالمين 
 عبد اللّه �اصح علوان 
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  ما هي الأخوة في ا ؟- ١
    ة في اعـز وجـل في        .. هي منحة قدسية ، وإشـراقة ربا�يـة ، و�عمـة إلهيـة              : الأخو يقـذفها ا

: قال تعالى في سـورة الأ�فـال   .. ن عباده ، والأصفياء من أوليائه ، والأتقياء من خلقْه        قلوب المخلصين م  
، وقـال في سـورة آل       }  لو أ�فقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بـين قلـوبهم ، ولكـن اللّـه ألـف بينـهم                       {

.  } إخوا�ًـا واذكروا �عمة اللّه عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتـه              { : عمران  
  ]١٠٣: آية [ 

والأخوة أيضاً هي قوة إيما�ية �فسية تورث الشعور العميق بالعاطفـة ، والمحبـة ، والاحـترام ، والثقـة                
فهذا الشـعور  .. مع كلّ من تربطه وإياه أواصر العقيدة الإسلإمية ، ووشائح الإيمان والتقوى       .. المتبادلة  

في اتخـاذ    أصدق العواطف النبيلة ، وأخلص الأحاسيس الصادقة ؛          الأخوي الصادق يولّد في �فس المؤمن     
 مــن التعــاون والإيثــار ، والرحمــة ، والعفــو ، والتنفــيس وقــت الشــدة ، والتكافــل عنــد   :مواقــف إيجابيــة 

ــوالهم       : وفي اتخــاذ مواقــف ســلبية   ؛ ...العجــز ــاس في أ�فســهم وأم ــا يضــر بالن ــل م ــاد عــن ك ــن الابتع م
 ..�سا�ية وأعراضهم وكرامتهم الإ

إذ لا أخوة بدون إيمان .. ولذا كا�ت الأخوة في ا صفة ملازمة للإيمان ، وخصلة مرافقة للتقوى 
 .. ، ولا إيمان بدون أخوة ، كما أ�ه لا صداقة بلا تقوى ، ولا تقوى بلا صداقة 

. }  المُؤمنـون إخـوة      إ�َّمـا {: أما أ�ّه لا أخوة بدون إيمان فلقوله تبارك وتعالى في سورة الحجرات             
  ]١٠: آية [ 

الأخـلاء يومئـذٍ بعضُـهم لِـبعض عـدو إلَّـا       { : وأما أ�ّه لا صداقة بلا تقوى فلقوله سبحا�ه وتعـالى        
  ]٦٧: الزخرف . [ } المُتَّقين 
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      ة إذا ا�عدمت من الإيمان التقت علـى المصـالح الذاتيـة ، والمنـافع الشخصـية ولا شك أن الأخو ..
وأن الصداقة إذا ا�سلخت مـن التقـوى قامـت علـى توريـث العـداوة والبغضـاء في أول صـراع علـى الـد�يا                

 !! .. يبدو ، وفي أول تنافس على المغانم وابتغاء المصالح يظهر 
فهو إيمان .. وإن وجدت في المسلم إيما�اً وتقوى ، ولم تجد بجا�به أخوة صادقة ، وصداقة مخلصة 

 .. مزعومة �اقص ، وتقوى 
لا يؤمن أحدكم حتى يحـب  : " أما أ�ه إيمان �اقص فلقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان      

 وتَعاو�ُوا علـى البـر والتَّقْـوى        {: وأما أنها تقوى مزعومة فلقوله تبارك وتعالى        " . لأخيه ما يحب لنفسه     
 ] ٢: المائدة . [  } ولا تعاو�وا على الإثم والعدوان

والنفس الإ�سا�ية القائمة على الإيمان ، والممتزجـة بـالتقوى ، بمجـرد أن تلتقـي مـع مـن يماثلـها إيما�ًـا                
بـل تمتـزج    .. وتقوى ، فإنها تشعر بالأ�س في أول لحظات اللقاء ، وتحس بالصفاء في أول لمحات التعـارف                  

ا المحبـة تنـبض في عروقهمـا ،         �فساهما كأنهما �فس واحدة ، ويتجاذب قلباهما كأنهما قلـب واحـد ، فـإذ              
فيمســك الأخ بيــد أخيــه في رفــق وإشــفاق  .. والأخــوة تســري في دمائهمــا ، والمــودة تتــألق في وجهيهمــا  

  ا إلى جنب �سمات الوفاء ، ويتفيئـا أثنـاء المسـيرة                   .. وحنوما جنبا في رياض الصفاء ، ويتنسليسيرا مع
 ..ظلال المحبة الوارفة 

 :مس في أسماع الناس هذه الحقيقة وإذ كل واحد منهما يه
i   وأَ�تْ   أَ�تْ   أَ�َا iَانِ نحن        أَ�اوحا رلَلْناَ ح�دب 

أما الـنفس المنطويـة علـى الخبـث ، والمتأَصـلة علـى الفسـاد فلايمكنـها بحـال أن تتوافـق مـع الـنفس                   
 ...الفتين منهجا، متنافرتين روحا المؤمنة المطمئنة في لحظة لقائهما ، لكونهما متناكرتين أصلاً ، متخ
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:  حــين قــال - فيمــا رواه الشــيخان -وإلى هــذه المعــا�ي كلّهــا أشــار الــنبي صــلى ا عليــه وســلم 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ، خيارهم في الجاهليـة خيـارهم في الإسـلام إذا فقهـوا ، والأرواح                    "

)١("  منها اختلف جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر

 حقيقة الأخـوة في ا ؛ فهـي منحـة ربا�يـة يقـذفها ا عـز وجـل في                     - يا إخوة الايمان     -هذه هي   
 ..القلوب المؤمنة المخلصة 

 ..وهي قوة إيما�ية �فسية ترتبط بالنفوس المتحلية بالإيمان ، المتصفة بالتقوى 
لمحبــة ، والإيثــار ، والرحمــة ، والتعــاون ،  وهــي الــتي تــدفع المــؤمن إلى اتخــاذ مواقــف إيجابيــة مــن ا   

 .. والتكافل 
 ..وهي من الصفات الملازمة للإيمان ، المقرو�ة بالتقوى 

 ..وهي متآلفة مع قر�ائها من الأرواح الطاهرة ، متناكرة مع أضدادها من الأرواح الخبيثة الشريرة 
إلا أن .. م أعيـنكم الحقـائق    بعد أن با�ت لكم المعـالم ، واتضـحت أمـا           - يا شباب    -فما عليكم   

لتكو�ــوا فيمــا بيــنكم .. تلجــوا بــاب الأخــوة في ا ، وتتحقــق قلــوبكم بمعا�يهــا ، وتــذوب �فوســكم فيهــا  
رحماء ، وعلى أعدائكم أقوياء أشداء ، متأسـين بالرعيـل الأول مـن صـحابة رسـول ا صـلى ا عليـه                 

مد رسول اللّه والذين معه أشداء على الكفار رحمـاء          مح{: الذين قال ا عنهم في سورة الفتح        : وسلم  
  ]٢٩: آية . [ } بينهم 

 
 
 
 
 

                                                 
 .أي أصول للخير والشر بحسب ما جعلهم االله مستعدين له :  الناس معادن )١(
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  فضائل الأخوة في اللّه- ٢
ولما كا�ت الأخوة في اللّه منحة ربا�ية وسرا قدسيا ؛ ولما كا�ت صفة ملازمة للإيمان ، مقرو�ـة مـع                    

لما كا�ت الأخوة في ا .. ية هذا الاعتبار التقوى ؛ ولما كا�ت لها من الآثار الإيجابية والروابط الاجتماع         
ما يدفع أبناء الإسلام .. كل هذا فقد جعل ا عز وجل لها من الكرامة والفضل ، وعلو المنزلة والأجر         

الى استشــرافها ، والتحقــق بهــا ، والحــرص عليهــا ، والــذوبان فيهــا ، والســير في رياضــها ، والتنســم مــن   
 ..ن المؤمنين الأطهار ، والمتقين الأبرار عسى أن يكو�وا م.. عبيرها 

 طاقةً شذيةً عطرة من زهرات التوجيهات النبوية في إظهار كرامـة الأخـوة         - إخوة الإيمان    -وإليكم  
 مقام المتآخين عند ا وعلو ، في ا : 

 . إن وجوههم لنور * 
إن من عبـاد اللّـه لأ�اسـا         " :وذلك لما روى أبو داود عن رسول ا صلى ا عليه وسلم أ�ه قال               

يا رسول : ، قالوا " ما هم بأ�بياء ولا شهداء ، يغبطهم الأ�بياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من اللّه تعالى       
هم قوم تحابوا بروح اللّه بينهم على غير أرحام بينهم ، ولا أموال يتعاطونها ،               : " اللّه تخبر�ا من هم ؟ قال       

 " .ور ، وإنهم لعلى �ور ، لا يخافون إذا خاف الناس ، ولا يحز�ون إذا حزن الناس واللّه إن وجوههم لن
 . إنهم مغفوروا الذ�وب * 

إن المسـلم إذا لقـي أخـاه المسـلم، فأخـذ بيـده             : " عنه عليه الصلاة والسلام     " الطبرا�ي  " لما روى   
ح عاصـف وإلاغفـر لهمـا ذ�وبهمـا         تحاتت عنهما ذ�وبهما كما تتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يـوم ري ـ            

 " .ولو كا�ت مثل زبد البحر 
 إنهم في ظل عرش اللّه يوم القيامة * 

أيـن  : إن اللّه تعالى يقول يوم القيامة       :" عنه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال        " مسلم  " وذلك لما روى    
لاء السـبعة الـذين يظلـهم اللّـه         ، ومن جملة هـؤ    " المتحابون بجلالي ، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي             

 )٧(الصفحة 



 

ورجــلا ن تحابــا في اللّــه اجتمعــا عليــه ، وتفرقــا  : "- كمــا روى الشــيخان -في ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه 
 .. " . عليه 

 .إنهم في كنف المحبة الإلهية * 
بين وجبت محبتي للمتحا: قال اللّه تعالى : " لما روى الإمام مالك عنه عليه الصلاة والسلام أ�ه قال           

أن رجلًـا زار أخـا لـه في    : " ولما روى مسـلم عنـه عليـه الصـلاة والسـلام      " في ، والمتزاورين في والمتباذلين      
: أين تريد ؟ قـال  : ملكاً فلما أتى عليه قال ) أي طريقه (قرية أخرى ، فأرصد اللّه تعالى على مدرجته      

) أي تقوم بها وتسـعى في صـلاحها       (  تربها عليه    هل لك عليه من �عمة    : أريد أخا لي في هذه القرية ، قال         
فـإ�ي رسـول اللّـه إليـك بـأن اللّـه قـد أحبـك كمـا                  : لا ، غير أ�ي أحببته في اللّـه تعـالى ، قـال الملـك                : قال  

 " . أحببته فيه 
 . إنهم في جنة اللّه ورضوا�ه * 

ا أو زار أخـا في اللّـه        مـن عـاد مريض ًـ    : " عنه صلى ا عليه وسلم أ�ـه قـال          " الترمذي  " لما روى   
 " . �اداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك ، وتبوأت من الجنة منزلاً 

 .إنهم من المتذوقين لحلاوة الإيمان * 
ثــلاث مــن كــن فيــه وجــد حــلاوة : " عنــه عليــه الصــلاة والســلام أ�ــه قــال  "  الشــيخان"لمــا روى 

ا ؛ وأن يحب المرء لايحبه إلا للّـه ، وأن يكـره أن يعـود            أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما سواهم       : الإيمان  
 " . في الكفر بعد أن أ�قذه اللّه منه كما يكره أن يقذف في النار 

 أهـم الفضـائل الد�يويـة والأخرويـة الـتي تكتنـف الـذين يسـيرون في طريـق                    - إخـوة الإسـلام      -تلكم  
 ويسعون جهدهم في أن يكو�وا عباد ا ، إخوا�اًالأخوة في ا .. 

ولقد رأيتم أن المتآخين في ا تعلو وجوههم مسحة النور الإيما�ي ، وتتلاشـى ذ�ـوبهم كمـا تتلاشـى                    
ــه ،       ــوم لا ظــل إلا ظلّ ــح عاصــف ، ويظلّهــم ا في ظــلّ عرشــه ي ــوم ري الأوراق عــن الشــجرة اليابســة في ي

 )٨(الصفحة 



 

�فوسـهم حـلاوة الإيمـان ولـذة        ويغمرهم سبحا�ه في فيوضات محبته ، ويسكنهم فسيح جنته ، ويجـدون في              
 .. الإسلام 

 ما أعظم المؤمنين حينما تتصافح أيديهم بالمحبة ، وتلتقي �فوسهم على روابط الأخوة في ا .. 
حينمـا يسـيرون في طريـق الإخـاء         .. وما أسمى منزلتهم عند ا وما أكرم مقامهم في الملإ الأعلى            

 !! .. والوفاق والمودة 
* * * 
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٣ -شرائط الأخوة في ا  
               ات لا ينتظم عقدها إلا بها ،، ولا يمكـن أن تكـون مقبولـة عنـد اشرائط وأساسي للأخوة في ا

 ..عز وجل إلا أن ينتهج المسلمون سبيلها ، ويأخذوا بأحسنها 
لـه   أهـم شـرائطها ، وأظهـر أساسـياتها عسـى أن تكـون ذكـرى لمـن كـان                      - أمة الإسلام    -وإليكم  

 : قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
 .  أن تكون الأخوة خالصة للّه -أ 

ولا يمكن أن تكـون كـذلك إلا إذا تنـزه المتـآخون مـن كـل مصـلحة ذاتيـة ، وتجـردوا مـن كـل منفعـة                    
 .فعندئذ تؤتي الأخوة أكُلها ، وتحقق في اتمع ثمراتها وإيجابياتها .. شخصية 

وذلـك في   "الـذي سـبق ذكـره ،        " مسـلم   " حـديث   .. ردهـا   ومما يدل على ضرورة إخلاصها وتج     
هـل  : أريـد أخـا في هـذه القريـة ، قـال      : سؤال الملك للرجل الذي كان يزور أخا في قرية أين تريـد ؟ قـال      

لا ، غـير أ�ـي أحببتُـه في    : قال ) أي هل لك من غاية تسعى من أجلها         " لك عليه من �عمة تربها عليه ؟        
 " . فإ�ي رسول اللّه إليك بأن اللّه قد أحبك كما أحببته فيه اللّه تعالى ، قال 

 . أن تكون الأخوة مقرو�ة بالإيمان والتقوى -ب 
ولا يمكن أن تكون كذلك حتى ينتقي المسـلم مـن الأصـحاب مؤمنـهم ، وأن يختـار مـن الأصـداقاء          

 .. أصفاهم وأتقاهم 
} ..  إنمـــا المؤمنـــون إخـــوة {:  وممـــا يـــدل علـــى إيمـــان الأخـــوة وتقواهـــا قولـــه تبـــارك وتعـــالى

  } ..الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين { : وقوله  ] ١٠: جرات الح[
  ]٦٧: الزخرف . [ 

عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي ا عنـه عـن الـنبي صـلى ا عليـه                      " والترمذي  " روى أبو داود    
 " . قي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا ت: " وسلم قال 

 )١٠(الصفحة 



 

عن أبي هريرة رضي ا عنـه أن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم      " الترمذي " و " أبو داود   " وروى  
 " . المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخاللْ : "قال 

.. وإذا كا�ت الأخوة كذلك فتكون أرسخ من الجبال الرواسي ، وأقوى من البناء المتطاول الأشم 
 !! .  تزعزعها حادثات الليالي ، ولا أن تفرط عقِْدها �وازل الأيام بل لا يمكن أن

 .  أن تكون الأخوة ملتزمة منهج الإسلام -ج 
ولا يمكن أن تكون كذلك حتى يتعاهد المتآخيان على تحكيم شرع ا ، والرجوع في كـل الأحـوال               

 إلى هدي محمد عليه الصلاة والسلام 
     عليه وسلم في الحديث الذي سبق ذكره         وإلى هذا أشار النبي صلى ا  " :     ـا في اورجلان تحاب

؛ أي تعاهدا فى حـال اجتماعهمـا علـى التـزام شـريعة ا وتعاهـدا في حالـة                " اجتمعا عليه وتفرقا عليه     
 قهما على العمل بشريعة اتفر .. 

 إذا التقيـا لم يتفرقـا       من أجل هذا كلّه كان الرجلان من أصحاب رسول ا صـلى ا عليـه وسـلم                
 .حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ، ثم يسلّم أحدهما على الآخر 

ومعنى هذا أنهما كا�ا يتعاهدان على المنهج الإسلامي ؛ ويتعاهدان على الإيمان والعمل الصالح ؛            
لأمة القائمـة علـى   ويتعاهدان على التواصي بالحق ، والتواصي بالصبر ؛ ويتعاهدان على أنهما من هذه ا      

 .. هذا الدين 
ولـو لم ينـزل مـن القـرآن     : " ورحم ا الإمام الشافعي كم كان عميق الفهم ، دقيق النظر حـين قـال    

  " . غير سورة العصر لكفت الناس
وإذا كا�ت الأخوة كذلك فيكون كـل واحـد مـن المتـآخيين مصـحفاً يمشـي علـى الأرض في سـلوكه                       

ه التزم في الحياة منهج القرآن ، ومبادىء الإسلام ؛ وذلـك لأن الإسـلام اعتقـاد                 لكو�.. وأخلاقه ومعاملته   
 .. بالجَنان ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان 

 
 )١١(الصفحة 



 

 .  أن تكون الأخوة قائمة على النصح للّه -د 
ولا يمكن أن تكون كذلك حتى يكون الأخ مرآة أخيه المـؤمن ، فـإن رأى أحـدهما مـن الآخـر خـيرا              

عليه وطلب منه المزيد ، وإن رأى منه �قصا أو خللاً �صحه سِرا، وطلب منه أن يتـوب إلى ا ،             شجعه  
      وفي ذلك تعـاون كـبير علـى التحلّـي بالفضـائل ، والتخلّـي عـن الرذائـل ،                    .. ويرجع إلى الهدي ودين الحق

 .. وسعي حثيث لتكوين الشخصية المتآخية على أساس الإسلام ، وميزان الشريعة 
وإلى هذه النصيحة الخالصة  بايع النبي صلى ا عليه وسلمأصحابه عليهـا ، ليكو�ـوا في اتمـع      

 .. حيثما حلوا ، وأينما ارتحلوا .. دعاة حق ، وهداة خير ، ورجال دعوة 
 بايعـت رسـول ا صـلى ا         : (عـن جريـر بـن عبـد ا رضـي ا عنـه قـال                  " الشيخان"روى  

  ) .  إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلمعليه وسلم على
بل نجـد الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم ألـزم كـل مـؤمن أن يكـون �اصـحا  ، ولكتابـه ، ولرسـوله ،                         

ــد روى    ــهم ، فق ــة المســلمين ، وعامت ــال     " مســلم " ولأئم ــه وســلم ق ــنبي صــلى ا علي ــدين : ( عــن ال ال
)١() للّه ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم : ( ه ؟ قال لمن يا رسول اللّ: قلنا ) النصيحة 

 ولكن ما العمل إذا لم يستجب الأخ للنصيحة ؟
ــمم علـــى       ــية صـ ــه ، أو في معصـ ــر علـــى اقترافـ ــر أصـ ــذكير في منكـ ــح والتـ ــع النصـ ــدما لا ينفـ فعنـ

 ، ويثـوب إلى الرشـد ، وإذا بقـي       فعلى المسلم أن يلجأ إلى الهجر في ا حتى يعود إلى الحق           .. ارتكابها  
فعليه أن يهجره إلى الأبد ، وهذا الهجـر مـن   .. مصرا على فسقه ، سادرا في غيهِ ميؤوسا من صلاحه        

 .أوثق عرى الإيمان 
 

                                                 
تلاوتѧه حѧѧق تلاوتѧه ، والعمѧѧل   : الإيمѧان بѧѧه ، وتنزيهѧه عѧن آѧѧل مѧا لا يليѧق بѧѧه ، والقيѧام بطاعتѧه ؛ والنصѧѧيحة لكتابѧه         :  النصѧيحة الله  )١(

؛ ... ن بѧه ، والتѧزام سѧنته ، والامتثѧال لأمѧره ، والانتهѧاء عمѧا نهѧى عنѧه           الإيمѧا : ؛ والنصѧيحة للرسѧول      .. بحكمه ، والإيمان بمتشابهه     
جلѧب المنѧافع لهѧم ، ودفѧع الضѧرر      : ؛ والنصѧيحة لعѧامتهم   .. نصѧحهم إذا أخطѧأوا ، وطѧاعتهم بѧالمعروف          : والنصيحة لأئمѧة المسѧلمين      

 .. وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ) عنهم 
 

 )١٢(الصفحة 



 

 : وإليكم النصوص التي تثبت ذلك 
 : عن ابن عباس رضي ا عنهما أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قـال               " الطبرا�ي" روى  * 

 " . الموالاة في ا ، والمعاداة في ا ، والحب في ا ، والبغض في ا : أوثق عرى الإيمان "
وقال كعب حـين تخلّـف عـن     : - في باب ما يجوز من الهجر لمن عصى          - " البخاري" وروى  * 

" وذكـر خمسـين ليلـة   نهى النبي صلى ا عليه وسلم عن كلامنا ؛ : " النبي صلى ا عليه وسلم في تبوك   
، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وضاقت عليهم أ�فسهم ، ولم يكن أحد مـن النـاس يكلّمهـم أو      

 . حتى أ�زل ا عز وجل في كتابه توبته عليهم .. ليحييهم أو يجالسهم 
، وقد ثبت أن النبي صلى ا عليه وسلم هجـر بعـض �سـائه شـهرا كاملًـا زجـرا لهـن وتأديبـا                         * 

 .لمخالفات شرعية وقعن فيها 
أن عبد ا بن عمر رضي ا عنهما هجر ابنـا لـه إلى أن مـات ، لأ�ـه لم                   " السيوطي" وروى  * 

نهى فيه الرجـال أن يمنعـوا النسـاء مـن          : ( ينقد لحديث ذكره له أبوه عن رسول ا صلى ا عليه وسلم             
 ) . الذهاب إلى المساجد 

نهـى رسـول ا صـلى ا عليـه          :  أبـي سـعيد رضـي اللّـه عنـه قـال              عن " الشيخان" وروى  * 
إ�ـه لا يقتـل الصـيد ولا ينكـأ العـدو ،      : ( وقال ) وهو رمي الحصى بالسبابة والإبهام   ( وسلم عن الخَذْف    

ــا لابــن مغفــل خــذف فنــهاه وقــال  ) وأ�ــه يفقــأ العــين ويكســر الســن   إنهــا لاتصــيد : ( ؛ وفي روايــة أن قربي
أحدثك أن رسول ا صلى ا عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف ؟ : ثم عاد فقال . ) ..صيدا 

 . لا أكلّمك أبدا 
 أن من أهـداف الهجـر في ا ، اتخـاذ الهجـر عقوبـة زجريـة تأديبيـة                - أخي المسلم    -ولقد رأيت   

بة للمـتخلفّين عـن غـزوة    مؤقٍّتة ، كهجر النبي صلى ا عليه وسلم زوجاتـه شـهرا كاملًـا ، وكهجـر الصـحا             
 .. تبوك خمسين يوما 

 .. هذا إذا كان الهجر في حق الفاسقين المقرين بالإسلام ، والمؤمنين بالشريعة 
 )١٣(الصفحة 



 

فـالتبرؤ منـه ،     .. أما إذا كان الهجـر في حـق ملحـد تظـاهر بإلحـاده ، أو مسـلم ارتـد عـن دينـه                         
ت القرآن ، ولو كان الملحد أو المرتد أبا أو          والهجران له من أبسط مقتضيات الإيمان ، ومن أظهر توجيها         

 .. أخا أو ابنا 
لا تجــد قومــا يؤمنــون باللّــه واليــوم الآخــر يــوآدون مــن حــاد اللّــه { : قــال تعــالى في ســورة اادلــة 

  ]٢٢: آية . [ } ورسوله ولو كَا�ُوا آباءهم أو أبناءهم أوإخوانهم أوعشيرتَهم 
 يا يها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوا�كم أولياء إن استحبوا            {: في سورة التوبة    وقال تعالى   

  ]٢٣: آية . [ } الكفر على الإيمان ، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون 
 وما كان استغفار إبراهيم لأبيـه إلا عـن موعـدة وعـدها     {: وقال سبحا�ه في سورة التوبة أيضًـا   

اه حليمإياه ، فلما تبيللّه تبرأ منه ، إن إبراهيم لأو ١١٤: آية . [  } ن له أ�ه عدو[  
من هذه النصوص يتبين أن هجر ذوي القرابة والنسب إن كا�وا مصـرين علـى الكفـر فـإن هجـرهم                   
من مستلزمات الإيمان ، ومقتضيات الإسلام ؛ ذلـك لأن الإسـلام يعتـبر رابطـة الأخـوة الإسـلامية فـوق كـل              

 .. وآصرة العقيدة الربا�ية فوق كل آصرةرابطة ، 
  ]١٠: الحجرات . [ }  إ�َّما المْؤمِنون إخوة {: فمبدأ الإسلام الثابت الذي لا يتبدل 

  ]١٣: الحجرات . [ }  إن أكْرمكُم عِند اللّه أتْقَاكُم {: وشعاره الدائم الذي لا يتغير 
 . سراء والضراء  أن تكون الأخوة متعاو�ة على ال-هــ 

 .. ولايمكن أن تكون كذلك إلا أن يشارك أحدهم أفراح إخوا�ه إذا فرحوا ، وأحزانهم إذا حز�وا 
.. فإذا كان الإسلام جعل التعاون بـين المسـلمين في سـرائهم وضـرائهم أمـرا لازمـا ، وحقًـا واجبـا                 

يين في ا قد تعاهدوا فيمـا بينـهم علـى           ذلك لأن المتآخ  !! . فإ�ه في حق المتآخيين في ا أوجب وألزم         
وأن لا يحيد أحدهم .. أن يلتزموا منهج الإسلام قولاً وعملاً ، وعلى أن يطبقوا شريعة ا جملة وتفصيلاً 

 !! . عما يتطلّبه الدين منه قيد شعرة ، وأن لا يشذّ عن منهج ا في عمله وسلوكه مثقال ذرة 
 

 )١٤(الصفحة 



 

  :فإن الإسلام مثلاً حين يقول
  ]٢: المائدة . [  } وتعاو�وا على البر والتقوى{  �
 " .لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "  �
فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان معـه فضـل   ) أي مركوب ( من كان معه فضل ظَهرٍ "  �

  " .زاد فليعد به على من لا زاد له 
لمه ، ولا يسلِمه ، من كان في حاجـة أخيـه كـان ا في حاجتـه ،     المسلم أخو المسلم لا يظ"  �

ومن فرج عن مسلم كُربةً فرج ا عنه بها كُربةً مـن كُـرب يـوم القيامـة ، ومـن سـتر مسـلما سـتره ا يـوم             
 " .القيامة 

ضو ، تداعى له مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاونهم ، مثل الجسد إذا اشتكى منه ع"  �
 " .سائر الجسد بالسهر والحّمى 

ــا ، لكــونهم أولى مــن غيرهــم في تطبيــق     ــا أولي فيــدخل في هــذا الخطــاب الــذين تــآخوا في ا دخولً
 .. مبادىء الشريعة ، والتزام أ�ظمة الإسلام 

  : - إخوة الإسلام -وهكذا 
 ة خالصة لوجه الما تكون الأخو .. 

 .. بالإيمان والتقوى ولما تكون مقرو�ة 
 ..ولما تكون ملتزمة منهج الإسلام 

 ولما تكون قائمة على النصح في ا.. 
 .. ولما تكون متعاو�ة على السراء والضراء 

فلـن  .. لما تكون الأخوة متصفة بهذه الصفات ، منفّـذة هـذه الشـرائط ، سـائرة علـى هـذا النـهج                
بـل سـتبقى دائمـة كـالكون ، قويـة كالجبـل ، مشـرقة           .. �ـوازل الأيـام     تتأثر بحادثات الليالي ، ولا تنال منها        

 .. كالشمس ، متجددة كاليل والنهار 
 )١٥(الصفحة 



 

  وسائل التعميق لروح الأخوة- ٤
والإســلام وضــع مــن المبــادئ العمليــة ، والوســائل الإيجابيــة في توثيــق عــرى المحبــة ، وتعميــق روح     

ــا   مــا إن أخــذ بهــا المتــآخون في ا ،  .. الأخــوة  ــام توثيقً وعملــوا علــى مقتضــاها زادت أخــوتهم مــع الأي
 .. وتمتينا 

 : أظهر الوسائل في تعميق روح الأخوة - إخوة الإيمان -وإليكم 
 .  إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أ�ه يحبه -أ 

إذا أحـب الرجـل     : " عن النبي صلى ا عليـه وسـلم قـال           "  أبو داود والترمذي     "وذلك لما روى    
 " . فليخبره أ�ه يحبه أخاه

بإسناد صحيح عن أ�س رضي ا عنه أن رجلًـا كـان عنـد الـنبي صـلى ا                   "  أبو داود    "وروى  
أأعلمتـه  : عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول ا إ�ي لأُحب هذا ، فقال النبي صلى ا عليه وسلم               

: فقــال الرجــل . إ�ــي أحبــك في ا : قــال أعلمــه ، فلحقــه ف: لا ، قــال عليــه الصــلاة والســلام : ؟ قــال
 . أحبك ا الذي أحببتني له 

 . إذا فارق الأخ أخاه فليطلب منه الدعاء في ظهر الغيب -ب 
اسـتأذ�ت الـنبي    : عن عمر بن الخطاب رضي ا عنه قـال          " أبو داود والترمذي    " وذلك لما روى    

، فقـال كلمـةً مـا يسـر�ي         " لا تنسنا يا أخي من دعائـك         : "صلى ا عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال          
 " أشركنا يا أخي في دعائك: " أن لي بها الد�يا ، وفي رواية قال 

مـا مـن عبـد مسـلم يـدعوا لأخيـه            : " وروى مسلم في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام أ�ه قال           
 " . ولك بمثل : بظهر الغيب إلا قال الملك 

 
 

 )١٦(الصفحة 



 

 .ه فليطلق وجهه عند اللقاء  إذا لقي الأخ أخا-ج 
قــال رســول ا صــلى ا عليــه  : عــن أبــي ذر رضــي ا عنــه قــال    "  مســلم"وذلــك لمــا روى 

أي بوجـه متـهلّل بالبشـر والتلطـف     " لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق            : "وسلم  
 .. والابتسام 
 . ه  إذا لقي الأخ أخاه فليبادر إلى مصافحت-د 

قــال رســول ا صــلى ا عليــه  : عــن الــبراء رضــي ا عنــه قــال   " أبــو داود" وذلــك لمــا روى 
 " . ما مِن مسلمينِ يلتقَِيان فيتصافحان إلا غفُر لهما قبل أن يفترقا : "وسلم 

 . أن يكثر من زيارة أخيه بين كل فترة وفترة -هـ 
وجبـت  : قال ا تعالى : "  صلى ا عليه وسلم قال في الموطأ أن النبي  "  مالك "وذلك لما روى    

 والمتبادلين في ، والمتجالسين في ، ين فيتي للمتحابمحب . " 
 . أن يهنئه ويدخل السرور عليه عند بزوغ المناسبة -و 

قـال رسـول ا     : في الصغير عن أ�ـس بـن مالـك رضـي ا عنـه قـال                  " الطبرا�ي" وذلك لما روى    
عز وجل يوم القيامة : "  عليه وسلم صلى ا ه اره ذلك سرسلي لقي أخاه بما يحب نم . " 

 : والأفضل أن يتقيد بلفظ التهنئة بالمأثور 
بـورك لـك بـالموهوب وشـكرت الواهـب ، ورزقـت بـره ، وبلـغ                  : (  كأن يقول للأخ إذا ولد مولـود         -

  .)١()أشده 
 . ).٢() سلّمك ، وجمع الشمل بك وأكرمك الحمد  الذي( :  وأن يقول للأخ إذا قدم من سفر -
 .)٣() الحمد  الذي �صرك ، وأعزك وأكرمك: (  وأن يقول للأخ إذا قدم من جهاد -
- حجك وغفر ذ�بك ، وأخلف �فقتك : (  وأن يقول للأخ إذا قدم من حج ٤() قبل ا( . 

                                                 
 .بن علي رضي االله عنهما  مرويّ عن سيدنا الحسين )١(
 . مروي عن السلف ).٢(
 . رواه مسلم والنسائي عن عائشة رضي االله عنها )٣(
  رواه ابن السَّني عن ابن عمر رضي االله عنهما)٤(

 )١٧(الصفحة 



 

  . )١(" ارك عليك وجمع بينكما في خيربارك ا لك وب: "  وأن يقول للأخ إذا تزوج -
)٢(" تقبل ا منا ومنك : "  وأن يقول له بعد صلاة العيد -

  . )٣(" بارك ا لك في أهلك ومالك وجزاك ا خيرا : "  وأن يقول له إذا صنع له معروفاً -
 .  أن يقدم له الهدية إذا وجدت المناسبة -ز 

عليكم بالهدايا فإنها تورث المودة     : " أ�س رضي ا عنه مرفوعا      عن   " الديلمي" وذلك لما روى    
 " ، وتذهب الضغائن 

 " . تهادوا تحابوا : " عن عائشة رضي ا عنها مرفوعا " الطبرا�ي " وروى 
 .  أن يبدي له اهتماما بالغًا في قضاء حوائجه -ح 

: " الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم قـال           عن أبي هريرة رضي ا عنه عن         " مسلم" وذلك لما روى    
من �فََّس عن مؤمن كُربةَّ من كُرب الد�يا �فََّس ا عنه كُربة من كُرب يوم القيامـة ، ومـن يسـر علـى معسـر              
يسر ا عليه في الد�يا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره ا في الد�يا والآخـرة ، واللّـه في عـون العبـد مـا             

 " .  عون أخيه دام العبد في
 .  وأخيرا أن يؤدي له حقوق الأخوة كاملة -ط 

... كعيادته إذا مرض ، وإجابـة دعوتـه إذا دعـاه ، وتشـميته إذا عطـس ، ومناصـرته إذا ظُلـم                        
 . إن شاء ا " حقوق الأخوة " وسيأتي تفصيل ذلك في بحث 

ذا أخـبر أخـاه أ�ـه يحبـه ، وإذا علـم              أن المسلم إ   - أيها الإخوة الأحباب     -ومما لا يختلف فيه اثنان      
أ�ه يدعو له في ظهر الغيب ، وإذا ابتدره بالبشر وبالمصافحة عند اللقاء، وإذا هنأه وقدم لـه الهديـة عنـد                      
وجــود المناســبة ، وإذا ســارع إلى زيارتــه بــين كــل فــترة وفــترة ، وإذا أبــدى لــه اهتمامــا عظيمــا في قضــاء   

لا يختلف اثنان أن الأخ إذا قام بتنفيـذ هـذه     .. خفيف من آلامه وأحزا�ه     حوائجه ، وشاركه وجدا�يا للت    
                                                 

  روه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي االله عنه)١(
 . مروي عن واثلة بن الأسقع )٢(
 . رواه النسائي وابن ماجه )٣(

 )١٨(الصفحة 



 

الوسائل على الوجه االأكمل نحو أخيه توثقت بينهما عرى المودة ، وتعمقـت معـا�ي المحبـة ، وتمتّنـت أخـوة                     
 !! .. بل زادتها الأيام توثيقاً وتعميقاً .. الإسلام 

على سبيل النـدب والاسـتحباب ، ولكنهـا في حـق      صحيح أن هذه الوسائل في تعميق الأخوة هي         
ومـا  " ،  " حسنات الأبرار سيئات المقربين     : "المتآخيين في ا على سبيل الحتم والإلزام ، لأ�ه كما يقولون            

ولا شك أن المتآخين في ا حـين يلتزمـون عقْـد الأخـوة كمـا                " .. يطلب من الخاصة لا يطلب من العامة        
م ، أعطوا لغيرهم قدوة خير ، وأسوة هـدى ، فبهـداهم يهتـدي النـاس ، وبقـدوتهم تتأسـى              يأمر به الإسلا  

 .. العامة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٩(الصفحة 



 

٥ -ة في احقوق الأخو  
 :حقوق الأخوة في �ظر الإسلام تقسم إلى قسمين 

 .  حقوق خاصة -ب .  حقوق عامة -أ 
 : أما الحقوق العامة فتتناول الأمور التالية 

 .فشاء السلام  إ- ١
 .  رد السلام - ٢ 
 . عيادة المريض - ٣
 .  اتّباع الجنائز - ٤ 
  .)١( إجابة الدعوة - ٥
 .  تشميت العاطس - ٦ 
  .)٢( إبرار المقسم - ٧
 .  �صر المظلوم - ٨ 
 . الاهتمام بالمنصوح له - ٩
 .  التنفيس عن المكروب - ١٠ 

 . التيسير على المعسر - ١١
 . عن العيوب  الإغضاء- ١٢ 

 ..  الابتعاد عن الأذى كالحسد والتباغض والظلم والتحقير - ١٣
 .. إلى غير ذلك من هذه الحقوق الأخويه الازمة ، والمباديء الاجتماعية الواجبة 

 

                                                 
 .جابة الدعوة إلى فرح أو مناسبة آوليمة العرس  إ)١(
 . آأن يقسم عليه باالله في أن يفعل آذا )٢(

 )٢٠(الصفحة 



 

 
 : وذلك للأحاديث التالية 

حـق المسـلم علـى    : " عن أبي هريرة أن رسول ا صلى ا عليه وسـلم قـال   " مسلم" روى  �
إذا لقَيتَـه فسـلّم عليـه ، وإذا دعـاك فأجبـه ، وإذا استنصـحك فا�صـح لـه ، وإذا عطـس          : المسلم سـت    

 " . فحمد ا فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه 
أمر�ا رسول ا صلى ا : " عن البراء بن عازب رضي ا عنهما قال  " الشيخان" وروى  �

أمر�ـا بعيـادة المـريض ، واتبـاع الجنـازة ، وتشـميت العـاطس ، وإبـرار                   : ن سبع   عليه وسلم بسبع ونها�ا ع    
 ... " . الُمقْسم ، و�صر المظلوم ، وإفشاء السلام 

مـن  :( عن أبي هريرة رضي ا عنـه عـن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم قـال         " مسلم" وروى  �
ن كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسـر يسـر            �فسّ عن مؤمن كربةً من كُرب الد�يا �فسّ ا عنه كربه م           

ا عليه في الد�يا والآخرة ، ومن ستر مسـلما سـتره ا في الـد�يا والآخـرة ، وا في عـون العبـد مـا دام                         
 ) . العبد في عون أخيه 

: عن أبي هريرة رضي ا عنه أن رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم قـال       " البخاري" روى  �
إياكم والظّن فإن الظّن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا              (

لا يظلمه، ولا يخذله ، ولا يحقره ، التقوى ههنا          : المسلم أخو المسلم    .. تباغضوا وكو�وا عباد ا إخوا�اً      
: سـلم ، كـل المسـلم علـى المسـلم حـرام          ، بحسب امرئى من الشر أن يحقر أخـاه الم         ) ويشير إلى صدره    ( 

 .. ) . دمه وعرضه وماله 
 :أما الحقوق الخاصة 

فهي أجل وأعظم وأهم وأكبر ، لأنها قائمـة علـى اسـتخلاص الصـفوة المختـارة مـن إخـوة الإيمـان ،                
هذه الصفوة اختارها المسلم لنفسه ، واستخلصها لشخصه ، لتكون له في الحياة عو�ا        .. وجيل الإسلام   

 )٢١(الصفحة 



 

لى الشدة ، وسندا في المحنة ، ومستودعا للسر ، ومرجعا للشورى ، ومـرآة للنصـح ، وتسـلية للعـزاء ،                   ع
 .. ومشاركة للفرح 

 : لذا يجب أن يعرف المسلم أهم بنودها ، وأظهر وسائلها ، حتى يقوم بأدائها على الوجه الأكمل 
 . ليا في الحقوق الخاصة  ما ذكر�اه عن الحقوق العامة ، فإ�ه يندرج ا�دراجا أو- ١

أن يـرد علـيهم السـلام       .. لذا وجب على الأخ تجاه من يصطفي من أصدقاء ، ويختـار مـن إخـوة                 
إذا سلموا ، وأن يعودهم إذا مرضوا وأن يشيغهم إذا ماتوا ، وأن يجيب دعـوتهم إذا دعـوا ، وأن يشـمتهم                

طلموا ، وأن ينصحهم إذا استنصحوا ، وأن  إذا عطسوا ، وأن يبر قسمهم إذا أقسموا ، وأن ينصرهم إذا             
ينفس عن كُربهم إذا أصيبوا، وأن يقدم لهم يد العون إذا أعسروا ، وأن يتغاضى عن عيـوبهم إذا أسـاءوا               

 ... أينما وجدوا .. ، وأن يبتعد عن كل ما يضرهم في مال ، أو �فس ، أو عرض ، أو كرامة 
 . مه إو اذ�ه  جواز الأكل من بيت الصديق بدون عل- ٢

 ليس علـى الأعمـى حـرج ، ولا علـى الأعـرج حـرج ، ولا                  {: لقوله تبارك وتعالى في سورة النور       
أو صـديقكم ، لـيس   .. على المريض حرج ، ولا علـى أ�فسـكم أن تـأكلوا مـن بيـوتكم أو بيـوت آبـائكم          

 } ... عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتًا 
  ]٦١: من الآية [ 

ــر ا ــه تبـــارك وتعـــالى   وقـــد ذكـ ــا علـــى قولـ ــاء تعقيبـ ــن  {: لعلمـ ــأكلوا مـ ــكم أن تـ  ولا علـــى أ�فسـ
 .} بيوتكم 

فليس في هذا الإذن للنـاس في أكلـهم مـن بيـوتهم ، وإنمـا هـو يؤكـد لهـم أن لـيس أكلـهم مـن بيـوت                               " 
ذن النـاس  أقربائهم أو أصدقائهم إلا مثل أكلهم من بيوتهم أ�فسهم ، وإلاّ فمن الظـاهر أن لا حاجـة أصـلاً لإ                 

  . )١(" في أن يأكلوا من بيوتهم أ�فسهم 

                                                 
 .في آتابه تفسير سورة النور ، في تفسيره لهذه الآية " أبو الأعلى المودودي "  ارجع إلى ما آتبه العلّامة المرحوم )١(

 )٢٢(الصفحة 



 

فبناء على هذا الفهم للآية يجوز للصديق أن يأكل مـن بيـت صـديقه ، أو قريبـه كمـا يجـوز أن يأكـل                          
 . من بيته سواء بسواء 

ومما يؤكد هذا استدلال الإمام القرطبي رحمه ا فيما سرده من وقائع وأمثلة مؤيـدة هـذا الجـواز في       
 .}  أو صديقكم {: فسير هذه الآية معرض ت

دخلـت بيـت قتـادة فأبصـرت فيـه رطبـا فجعلـت آكلـه ،         : " ذكر محمد بن ثور عن معمر قال  �
 أو {: أحســـنت، قـــال تعـــالى : أبصـــرت رطبـــا في بيتـــك فأكلتـــه ، قـــال  : فقـــال مـــا هـــذا ؟ فقلـــت 

 .  } صديقكم
! أ�ـت لي صـديق   : ، قـال  ) الخابيـة  (  ألا أشرب من هـذا الحُـب  : قلت لقتادة : وقال معمر  �

 . فما هذا الاستئذان ؟ 
" بيرحــاء "المســمى ) أي بســتا�ه ( وكــان عليــه الصــلاة والســلام يــدخل حــائط أبــي طلحــة    �

 . ويشرب من ماء فيها طيب بغير إذ�ه 
 .  تحريم الهجر أكثر من ثلاثة أيام إذا كان الهجر لأسباب شخصية - ٣

: " عن أبي أيوب رضي ا عنه أن رسول ا صلى ا عليـه وسـلم قـال            " انالشيخ" لما روى   
 ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبـدأ  )١(لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال         

 " .بالسلام 
 . أما إذا كان الهجر لأسباب دينية فيجوز الهجر أكثر من ثلاثة أيام كما سبق ذكره

ير أن أبا الدرداء رضي ا عنه يرى أن لا تدع أخاك إذا تغير وتحول عما كان عليه، فإ�ـه يعـوج             غ
 . مرة ويستقيم 

لا تقطع أخـاك    : (وقد وقف إبراهيم النخعي رحمه ا في صف أبي الدرداء ورأى رأيه حين قال               
 ) .ولا تهجره عندالذ�ب فإ�ه يرتكبه اليوم ويتركه غدا 

                                                 
 .فإذا زادت وقع آل منهما في الإثم ..  الأصيل  وهذه المدة آافية ليعود آل منهما إلى عقله الرزين ورشده)١(

 )٢٣(الصفحة 



 

 : مام الغزالي مذهب أبي الدرداء وإبراهيم النخعي رضي ا  عنهما حين قال وقد ذهب الإ
 إ�نا إذا قطعنا صلتنا بأخينا خسر�ا فرصة إعادته إلى الصراط السـوي ، لأ�ـه كـان يـدخر�ا إلى       "

د ؛ وأشار إلى أن الأخ يجب عليه إعا�ة أخيه عن.. " اليوم الذي يقع فيه فنرفعه ، أو يعثر فنقيل عثرته 
 . افتقاره في ماله ، وفقر الدين أشد من فقر المال ، فإعا�ته عند فقره في دينه أولى 

ولا شــك أن هــذا الــذي ذهــب إليــه الصــحابي الجليــل أبــو الــدرداء ، والتــابعي إبــراهيم النخعــي ، 
نـاه ،   محمول علـى أن الأخ المسـلم إذا ارتكـب الـذ�ب يرجـى خـيره إذا لازم                 وحجةُ الإسلام الإمام الغزالي     

أما إذا بقي مصرا على المعصية ، سادرا في اللثم ، لم .. ويؤمل منه ترك المنهيات إذا احتضناه و�صحناه 
 مــن أوثــق عــرى - وهــو علــى هــذه الحــال  -فهجــره .. تنفــع معــه الموعظــه ولا الــذكرى ، ولا النصــح  

 . الإيمان 
 . التفاعل مع الأخوة في كل الأمور والأحوال - ٤

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشـتكى           : " ه الصلاة والسلام    لقوله علي 
لا يؤمن أحدكم حتى يحـب لأخيـه مـا          : ( ؛ ولقوله    )١(" عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى         

لمشــاركة في وهـذا التفاعـل يجـب أن يبلـغ مـداه في إيثـار المـال ، وقضـاء الحـوائج ، وا         . )٢() يحـب لنفسـه   
 .. المحنة 

 .}  ويؤثرون على أ�فُسهم ولَو كَان بهم خصاصة {فلقوله تبارك وتعالى : أما إيثار المال 
  ]٩: الحشر [ 

 العبــد مــا دام العبــد في عــون وا في عــون: "  فلقولــه عليــه الصــلاة والســلام وأمــا قضــاء الحــوائج
 " . أخيه

                                                 
 . رواهما الشيخان )١(
 . رواهما الشيخان )٢(

 )٢٤(الصفحة 



 

من �فَّس عن مؤمن كربـةً مـن كُـرب الـد�يا            : " لقوله صلى ا عليه وسلم       ف ةبوأما المشاركة في المح   
 .. " . �فَّس ا عنه كُربة من كُرب يوم القيامة 

وإلـــيكم بعـــض النمـــاذج في تفاعـــل الإخـــوة المـــؤمنين في إيثـــارهم وقضـــاء حـــوائجهم ومشـــاركتهم  
 : الوجدا�ية 
ن غائبا ؛ فأمر أهله فأخرجت صندوق ماله        إلى منزل أحد إخوا�ه وكا    " فتح الموصلي   " جاء  * 

إن صدقتِ فأ�ت   : ، ففتحه وأخذ حاجته منه ؛ فأخبرت الجارية مولاها بعد أن حضر ، فقال الصديق                
 ة لوجه اسرورا بما فعل أخوه . حر . 

أي ( هـل يـدخل أحـدكم يـده في كُـم أخيـه       : رضـي ا عنـه لرجـل        " علـي بـن الحسـين       " قال  * 
 !! .فلستُم بإخوا�ي : لا ، قال : كيسه فيأخذ منه ما يريد بغير إذ�ه ؟ قال أو ) جيبه 

 !! . ماذا تصنع به ؟ فقد ذهب حق الإخاء : قال أحدهم إذا طلبت من أخيك مالا فقال * 
كان على مسروق دين ثقيل ، وكان علـى أخيـه خيثمـة ديـن أيضـا ، فـذهب مسـروق فقضـى                        * 

 !! . هب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم دين خيثمة وهو لا يعلم ، وذ
مـا هـذا ؟     : قضى ابن شبرمة حاجة كبيرة لبعض إخوا�ه ، فجاءه بهديـة ، فقـال ابـن شـبرمة                   * 
خـذ مالـك عافـاك ا ؛ إذا سـألت أخـاك             : قال ابن شبرمة    .. لما أسديته إلي من المعروف      : قال أخوه   

 !! . ة ، وكبر عليه أربع تكبيرات ، وعده في الموتى حاجة فلم يجهد �فسه في قضائها ، فتوضأّ للصلا
روي أن أحد الخلفاء أمر بضرب رقاب ثلاثة من الصالحين ، فـيهم أبـو الحسـين النـوري ، فتقـدم                  * 

أبو الحسين ليكون أول من تضرب عنقه ؛ فعجب الخليفة لذلك وسأله عن سببه ، فقال أبو الحسين رحمـه                
 أن أُوثر إخوا: ا ا أحببتي بالحياة في هذه اللحظات ، فكان ذلك سبب نجاتهم جميع� . 

من هذه النماذج تعلم أن الأخوة في ا تفاعل متبادل ، وإيثار فريد ، ومشـاركة وجدا�يـة صـادقة                    
 .، ومحبة قلبية خالصة ، ومضرة للأخ لينتفع الصديق ، وتبديد للشمل لينعم الرفيق 

 
 )٢٥(الصفحة 



 

 : وما أحسن ما قال بعضهم 
i   �فسه   يضر    ومن        معك كان من الصدق خاكأ إن iكلينفع 

نالزمان ريب إذا  وم كعدد        صشمله    فيه    بد   كليجمع 
  التغاضي عن الأخطاء وستر العيوب وحفظ الغيبة - ٥

لا يسـتر  : " عن أبي هريرة رضي ا عنه عن النبي صلى ا عليه وسلم قـال      " مسلم" لما روى   
ومــن ســتر مســلما ســتره ا في الــد�يا  : " ، وفي روايــة " عبــد عبــدا في الــد�يا إلا ســتره ا يــوم القيامــة  

: " عن أبي هريرة رضي ا عنه أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قـال   "  مسلم"؛ وروى  " والآخرة  
أفرأيـت إن كـان في    : كـرك أخـاك بمـا يكـره، قيـل           ذ: ا ورسوله أعلـم ، قـال        : أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا      

فمـن  . )١() إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكـن فيـه مـا تقـول فقـد بهتَّـه                      : أخي ما أقول ؟ قال      
هذه الأحاديث يتبين أ�ه لا يجوز للأخ تجاه أخيه أن يفشـي لـه سـرا وأن يلقّبـه بمـا يكـره ، وأن يكشـف لـه                             

فإذا رأى الأخ من أخيه عيبـا فـلا يشـهر بـه ،              .. يذكره في غيبته بخصاله الذميمة      عيبا وجده فيه ، وأن      
ولا يذكره أمام الناس ، بل عليه أن يخلو به سرا ، وينصحه ، بما تقضيه النصيحة ، لأن النصح بين النـاس                       

 : ل ورحم ا من قا. ، وتعداد العيوب أمام الملأ �وع من التوبيخ ، والفضيحة للأخ المنصوح 
i  بنصحك   تعمد�ي iبني        با�فراديفي النصيحة  وجن iiْةالجماع 

i  الناس  بين  النصح   فإن iأرضى لا التّوبيخ من        �وع هاستماع 
فالاسـتجابة لهـا مـن    : ولا شك أن النصيحة حينمـا تكـون خالصـة لوجـه ا ، حاصـلة في السـر                  

والعصرِ إن الإ�ْسان لَفي خسر ، إلاَّ {: يقرأ قوله تبارك وتعالى قبل الأخ المنصوح متحققة خصوصا وهو   
 برتواصوا بالصق ووا بالْحالحاتِ وتَواصملوا الصعآمنوا و نسورة العصر . [ } الذَّي[ 

ــن أدب المـــؤمن أن لا يضـــيق بالنصـــيحة ذرعـــا للحـــديث الـــذي ســـبق ذكـــره         الـــدين .. " ومـ
 " .رحم ا امرأ أهدى إلي عيوبي : " ي ا عن عمر حين قال ، ورض.. " النصيحة 

                                                 
 .أشدّ أنواع الكذب :  البهتان )١(

 )٢٦(الصفحة 



 

.. ومن واجب المؤمن أن يتقبل النصيحة في ا بصدر منشرح ، و�فس رضـية ، وقلـب مطمـئن                    
رحمًة بـه  .. لأن أخاه لم يرد من النصح ا�تقاصه ، وإنما أراد تجنيبه إثماً وقع فيه ، أو تحذيره شرا تعثّر به               

 .  لأخوته ، ووفاء
وعلينا أن �ضع في حسبا�نا أن الإ�سان مهما بلغ رتبة الصلاح والتقوى ، فـلا يخـرج عـن كو�ـه بشـرا                       

ولكن من مزية المؤمن أ�ه إذا أصابه طائف مـن الشـيطان تـذكّرفإذا              .. يخطئ ويصيب ، ويتعثر ويستقيم      
وصـدق الرسـول   . اد ا المخلصـين  هو مبصر ، وأ�ه إذا وقع في الخطأ أسـرع إلى التوبـة فـإذا هـو مـن عب ـ             

 " . كل ابن آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون : " صلى ا عليه وسلم القائل 
وعلينا أن �ضع في حسبا�نا أيضاً أن العفو من شـيم الكـرام ، وأن الرحمـة مـن خصـال المـؤمنين قـال          

: وقـال أيضًـا    ] ٤٠: الشـورى [ }  فمن عفـا وأصـلح فـأجره علـى ا إ�ـه لا يحـب الظـالمين          {: تعالى  
، وقـال كـذلك      ] ٢٩: الفـتح   [  }  محمد رسول اللّه والذين معه أشداء علـى الكفـار رحمـاء بينـهم              {
  ] .٥٤: المائدة [ }  فسوف يأتي اللّه بقوم يحبهم ويحبو�ه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين {

ءة أخيك ؟ ، وهل تكون رحيما إن لم تتغاض وهل تكون يا أخا الإسلام كريما إن لم تعف عن إسا
عن زلّة صديقك ؟ ، وكيف تكون ذليلاً على المؤمن إن لم تصبر عليه إذا هفا وتصفح عنـه إذا أخطـأ ؟    

 !! . وكفى المرء �بلاً أن تعد معايبه 
 : و در من قال 

i  لا  الذي  تلق  لم   صديقك        معاتبا  الأمور  كل   في   كنت   إذا iتعاتبه 
i  أخاك  أوصلِْ  واحدا   فعش iتارة     ذ�ب     مقارف        فإ�ه    iiومجا�به 
 مشاربه تصفو  الناس  وأي  ظمئت        القذى على مرارا تشرب لم أ�ت إذا
i سجاياه تُرضى الذي  ذا  ومن iمعايبه  تعد  أن   �بلاً   المرء   كفى        كلها 

زلّــة الأخ ، والعفــو عــن هفــوة الصــديق لا يمنــع مــن �صــحه علــى ا�فــراد ، ولا  وهــذا التغاضــي عــن 
يسقط واجب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، إذا وقع في الإثم ، لأ�ه لا خير في الإخـوة المتـآخين في                

 )٢٧(الصفحة 



 

 لهـم في ميـزان   ا إن لم يتواصوا بينهم بالحق ، ولا وزن لهم عند ا إن لم يتناصـحوا في اللّـه ، ولا اعتبـار                    
 .الشريعة إن لم يتآمروا بالمعروف، ويتناهوا عن المنكر 

ذلــك لأن الإســلام يعتــبر التناصــح في ا مــن أســس الشــريعة ، والتواصــي بــالحق مــن مســتلزمات    
 . الإيمان ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مبادئ الإسلام 

 لســان داود ، وعيســى ابــن مــريم ، لكــونهم لم  ولقــد لعــن ا الــذين كفــروا مــن بــني إســرائيل علــى  
 لُعِن الذين كُفَروا من {: قال تعالى .. يتواصوا بالحق ولم يتناصحوا في ا ، ولم يتناهوا عن منكر فعلوه 

                  ونتَـدعكـا�ُوا يا وـوصـا عبم ذَلك يمرعيسى بن مد واوان دلى لسرائيل عني إسب *    ـاهتَنـن   كـا�وا لا يع نو
 لُونفْعا كَا�ُوا يلُوه لَبئس منكَر فَعم {. 

  ]٧٩ ، ٧٨: المائدة [ 
 حقوق الأخوة في ا ، وواجبات المسلم تجاه إخـوة الإسـلام ولقـد رأيـتم     - يا إخوة الإيمان  -تلكم  

رآن إمامـا ،  أن من هـذه الحقـوق حقوقًـا عامـة وتشـمل كـل مسـلم آمـن بـا ربـا وبالإسـلام ، دينـا ، وبـالق                
وبمحمد صلى ا عليه وسلم �بيا ورسولاً ، ولا سيما إن كان جارا له في حي ، أو صاحبا له في معمـل                     

فحق المسلم  ..  أو وشائج النسب أو روابط العشيرة        )١(أو وظيفة ، أو قريبا تجمعه وإياه قرابات الرحم          
ذا رآه ، ويعــوده إذا مــرض ، ويشــيعه إذا مــات ،  أن يبــادره بالســلام إ- كمــا ســبق ذكــره -علــى المســلم 

ويجيب دعوته إذا دعاه، ويشمته إذا عطس ، ويبر قسمه إذا أقسم ، وينتصر له إذا ظُلـم ، وينصـحه إذا      
 ..انحرف ، وينفس كربته إذا أُصيب ، ويقرضه إذا أُعسر ، ويستر عليه إذا هفا 

 وتشـمل الأخ الـذي أحببتـه في ا ، والصـديق             من هذه الحقوق حقوقًا خاصة     ولقد رأيتم أيضاً أن   
فهـؤلاء جميعـا    .. الذي استخلصته لنفسك ، وابن الدعوة الذي تعمل معه من أجل إعلاء كلمـة الإسـلام                 

 .. لهم من الحقوق الأخوية الواجبة ما بيناه مفصلاً باستيفاء 

                                                 
حقѧوقهم فѧي الشѧرع عظيمѧة ، وهѧي أآثѧر مѧن هѧذه الحقѧوق ، ولا مجѧال           ..  قرابات الѧرحم مѧن أبѧوين ، وأخѧوة ، وأخѧوات ، وأعمѧام            )١(

 .لتبيانها في هذا المقام 

 )٢٨(الصفحة 



 

 : ولقد رأيتم يا إخوة الإسلام 
 ..  الصديق بدون علمه ، أو اذ�ه أن من هذه الحقوق جواز الأكل من بيت

 .وأن من هذه الحقوق تحريم الهجر أكثر من ثلاثة أيام 
 .. وأن من هذه الحقوق التفاعل مع الإخوة في كل الأمور والأحوال

وأن من هذه الحقوق ستر العيوب ، وحفظ الغيبة ، والتغاضي عن الأخطـاء ، فضـلاً عـن الحقـوق                     
 . ليا في الحقوق الأخوية الخاصة العامة التي تندرج ا�دراجا أو

ولا شك أن اتمع المسلم حينما تتجسد فيه هذه المعا�ي مـن التـزام الحقـوق ، وتتعمـق بـين أبنائـه                       
لا يمكنـه   .. يكون مجتمعا قويا متراصا متـوادا متعاطفًـا متراحمًـا           .. هذه المبادئ في استشعار المسؤولين      

 !! .أن يستسلم للأعداء، ولا أن يطير شعاعا أمام حادثات الليالي بحال أن يتزعزع للنوازل ، ولا 
 �رى أكثر هـذه الحقـوق غـير متحققـة في واقـع المسـلمين ، وغـير متأصـلة في                      - وياللأسف   -ولكن  

.. كيانهم ومجتمعـاتهم ، بـل نجـد خصـال الأ�ا�يـة والأثَـرة وحـب الـذات ، وداء الجشـع والحسـد والكـبر                         
ومـا ذاك إلا    .. الصغار ، والشيب والشـباب ، والرجـال والنسـاء والخاصـة والعامـة               متغلغلة في الكبار و   

 .. لانحراف أكثر المسلمين عن التربية الإسلامية الرائدة ، وبعدهم عن المبادئ القرآ�ية الخالدة 
    ألمح في الأفق البعيد طلائع الإسلام من أبناء الجيل المسلم تتحرك هنـا وهنـاك                -ولكن والحمد ا 

وقد أعطوا للمجتمعات التي تحركوا فيها ، وا�بثق �ـورهم          .. ، وتنبثق من مجتمعات الإسلام في كل مكان         
 . ائهم القدوة الطيبة في كريم أخلاقهم ومعاملتهم ، والأسوة الحسنة في عظيم حبهم وإخ.. في أرجائها 

ـــاء ا ، وبفضــل أخــوتهم ،       ــدي أولئــك الأطهــار فســيتحقق �صــر الإســلام إن شــــــــــــــ وعلــى أي
 . ويسألو�ك متى هو فقل عسى أن يكون قريبا ؟.. وتماسكهم ستقوم دولة المسلمين 

 
 
 

 )٢٩(الصفحة 



 

  نماذج من التاريخ في حقوق الأخوة- ٦
لها الإسـلام أن تعامـل أفـراد اتمـع الإسـلامي      وكان من �تيجة هذه الحقوق الأخوية التي وضع أصو    

عبر التاريخ ، وخلال العصور على أحسن مـا تعاملـت بـه الإ�سـا�ية فيمـا بينـها في تاريخهـا الحافـل الطويـل                          
فـاسمعوا إلى هــذه النمـاذج الخالــدة الـتي ضــمها    .. تكافلًـا وإيثـارا ورحمــةً وتعاو�ًـا وصــفحا ومحبـةً وبــذلاً     

  . التاريخ في ثناياه
 : ففي مجال التكافل والرحمة 

كان أ�اس بالمدينة يعيشون ولا يدرون من أين يعيشون؟ ومن يعطـيهم  : ( قال محمد بن إسحق  �
؟ ، فلما مات زين العابدين بن الحسين رضي ا  عنهما ، فقدوا ذلك ، فعرفوا أ�ه هو الذي كان يـأتيهم                       

إلى بيـوت الأرامـل     ) أي الكيس   ( ه وأكتافه أثر حمل الجراب      بالليل بما يأتيهم به ، ولما مات وجدوا في ظهر         
 ) . والمساكين 

وكان الليث بن سعد ذا غلة سنوية تزيد على سبعين ألف دينار ويتصدق بها كلها حتى قـالوا   �
إ�ه لم تجب عليه زكاة قط ، واشترى مرة دارا بيعـت بـالمزاد ، فـذهب وكيلـه يتسـلمها فوجـد فيهـا أيتامـا                       

ا صغارا ، وسـألوه بـا  أن يـترك لهـم الـدار ، فلمـا بلـغ ذلـك الليـث أرسـل إلـيهم أن الـدار لكـم ،                      وأطفالً
 . ومعها ما يصلحكم كل يوم 

وكان عبد ا بن المبارك الإمام الكبير المحدث كثير الصدقات تبلغ صدقاته في السنة أكثر مـن   �
از ببعض البلاد فمـات طـائر ، فـأمر بإلقائـه علـى           مائة ألف دينار ، خرج مرة إلى الحج مع أصحابه ، فاجت           

مزبلَةٍ هناك ، وسار أصحابه أمامه ، وتخلّف هو وراء هم ، فلما مر بالمزبلة إذا جارية قـد خرجـت مـن                       
دار قريبة منها ، فأخذت ذلك الطائر الميت ، فسألها عن ذلك فأخبرته أنها وأخاها فقيران لا يعلـم بهمـا             

ألـف  :كم معك من النفقة ؟ قـال        : ا ؛ فأمر ابن المبارك برد الأحمال ، وقال لوكيله           أحد ، ولا يجدان شيئً    
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، وأعطها الباقي فهذا أفضل مـن حجنـا في   " مرو " عد منها عشرين دينارا تكفينا إلى    : دينار ، فقال له     
 هذا العام ، ثم رجع فلم يحج . !! 

 : وفي مجال الإيثار والمواساة 
أَهـدي إلي رجـل مـن أصـحاب     :  الإحياء عن ابن عمـر رضـي ا عنـهما قـال     ذكر الغزالي في �

رسول ا صلى ا عليه وسلم رأس شاة ، فقال فلان أحوج إليه مني ، فبعث به إليه ، فبعث هو أيضًـا             
 . إلى آخريراه أحوج منه ، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة 

في المسـتدرك أن معاويـة بـن أبـي سـفيان رضـي ا عنـه بعـث بثمـا�ين ألـف           " الحـاكم  " ى رو �
              لقعنها ، وكا�ت صائمة ، وعليها ثوب خ فوزعت هذا المـال     ) أي قديم   (درهم إلى عائشة رضي ا ،

منين مــا يــا أم المــؤ: ولم تُبــق منــه شــيئاً ، فقالــت لهــا خادمتــها  .. مــن ســاعتها علــى الفقــراء والمســاكين  
 . يابنية لو ذكرتني لفعلت : استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم تفطرين عليه ، فقالت 

 . فآثرت غيرها ، و�سيت �فسها في سبيل إسعاد أبناء مجتمعها المسلم 
ا�طلقت يوم اليرمـوك  : ( حين قال - كما روى القرطبي -ومن عجائب الإيثار ما ذكره العدوي  �

: ، ومعي شيء مـن المـاء ، وأ�ـا أقـول إن كـان بـه رمـق سـقيتُه ، فـإذا أ�ـا بـه ، فقلـت                                أطلب ابن عم لي     
فأشـار إلى ابـن عمـي أن ا�طلـق إليـه ،      .. آه .. آه: أسقيك ؟ فأشار برأسه أن �عم ،فـإذا برجـل يقـول      

.. ! آه .. آه : أســقيك ؟ فأشــار أن �عــم ، فســمع آخــر يقــول : فــإذا هــو هشــام بــن العــاص ، فقلــت 
 هشام أن ا�طلق إليه فإذا هو قد مات ، فرجعت إلى هشام فإذا هو قـد مـات ، فرجعـت إلى ابـن                         فأشار

 . ولم يشرب أحد الماء لإيثار كل واحد منهم صاحبه " عمي فإذا هو قد مات 
 : وفي مجال الحلم والصفح * 

 يعيش على كان" مسطح " مما جاء في أسباب النزول أن قريبا لأبي بكر رضي ا عنه اسمه  �
إحسان أبي بكر وكفالته ، لم يتورع عن الخبط في عـرض السـيدة عائشـة رضـي ا عنـها لمـا شـيع عليهـا                         
المنافقون ما شيعوا في حادثة الإفك والاتهام ، فنسي مسطح بذلك حق الإسلام ، وحـق القرابـة ، وحـق         
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 يهجر قريبه هذا ، وأن لا يصـله  مما أثار حفيظة أبي بكر رضي ا عنه ، ودفعه يحلف أن   .. الإحسان  
 أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين )١(ولا يأتل { : ؛ فنزل قوله تعالى 

  ]٢٢: النور . [ } في سبيل اللّه ، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر ا لكم وا غفور رحيم 
إ�ـي أحـب أن يغفـر ا    : وصفح ، وعاد إلى عطائـه الأول قائلًـا       فعفا عنه أبو بكر رضي ا عنه        

 . لي 
لما قدم عيينة بـن حصـين �ـزل علـى     : عن ابن عباس رضي ا عنهما قال " البخارى " روى  �

ابن أخيه الحّر بن قيس ، وكـان مـن النفـر الـذين يـد�يهم عمـر رضـي ا عنـه إذ كـان مـن قـراء أصـحاب              
 .. ين ومشاورته ، كهولاً كا�وا أو شبا�اً مجلس أمير المؤمن

هيه يا ابن الخطاب : استأذن لي على أمير المؤمنين ، فاستأذ�ه له ، فلما دخل قال      : " فقال عيينه   
، ولا تحكم بيننا بالعدل ، فغضب عمر حتى هم      ) أي ما �ستحقه من العطاء      ( ، فوا ما تعطينا الجزل      

 . أن يوقع به 
 خـذ العفـو وأمـر بـالعرف وأعـرض           {: يا أمير المؤمنين ، إن ا يقـول لنبيـه           : يس  فقال الحر بن ق   

، وإن هذا من الجاهلين ، فوا ما جاوزها عمر حـين تلاهـا عليـه ، وكـان وقاّفـا عنـد       } عن الجاهلين   
 !! . كتاب ا عز وجلّ 

إلى المسجد فسبه رجـل  ومما يروى عن زين العابدين بن الحسين رضي ا عنهما أ�ه خرج مرة  �
كفّـوا أيـديكم عنـه ، ثـم التفـت إلى      : ، فقصده غلما�ه ليضربوه ويؤذوه ، فنهاهم زين العابدين ، وقـال لهـم             

يا هذا ، أ�ا أَكثر مما تقول، وما لا تعرفه مني أكثر مما عرفته ، فـإن كـان لـك حاجـة في                   : ذلك الرجل وقال    
خلع زين العابدين قميصه ، وأمر لـه بـألف درهـم ، فمضـى               ذكره ذكرتُه لك ، فخجل الرجل واستحيا ، ف        

 .أشهد أن هذا الشاب ولد رسول ا صلى ا عليه وسلم : الرجل وهو يقول 

                                                 
 .ولا يحلف :  ولا يأتل )١(
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، فوقـع   ) مـن طـين     ( ومما يروى عنه كذلك أن غلامه كان يصب له الماء بإبريق مصنوع مـن خـزف                 
 - يـا سـيدي   -: ، فقـال الغـلام علـى الفـور          الإبريق على رجل زين العابدين فا�كسـر ، وجرحـت رجلـه             

ــالى   ــول ا تع ــدين   }  والكــاظمين الغــيظ  {: يق ــن العاب ــال زي ــد كظمــت غيظــي ، ويقــول    : ، فق : لق
فقـال زيـن    } واللّه يحب المحسـنين     { : لقد عفوت عنك ، ويقول      : ، فقال   } والعافين عن الناس    { 

 !! . أ�ت حر لوجه ا : العابدين 
 :  المحبة ورد اللهفة وفي مجال*

دخلـت مسـجد دمشـق فـإذا     : روى مالك في الموطأ عن أبي إدريـس الخـولا�ي رحمـه ا قـال      �
، وإذا الناس معه ، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه ، وصـدروا عـن                ) كثير التبسم   ( فتى براق الثنايا    

أي بكَـرت  ( لمـا كـان مـن الغـد هجـرت      هذا معاذ بن جبل رضي ا عنـه، ف    : رأيه ، فسألت عنه فقيل      
فوجدتُه قـد سـبقني بالتـهجير ووجدتُـه يصـليّ ، فا�تظرتُـه حتـى قضـى صـلاته ثـم                  ) إلى المسجد مسرعا    

         عليه ثم قلت ك ، فقـال    : جئته من قبل وجهه فسلّمتإ�ي لأحب وا :  ؟ فقلـت ِفأخـذ�ي  : آ ،  ا
قـال ا   : " أبشِر فإ�ي سمعت رسول ا صلى ا عليه وسـلم يقـول             : بجبوةِ ردائي فجذبني إليه ، فقال       

 " .وجبت محبتي للمتحابين في ، والمتجالسين في ، والمتباذلين في : تعالى 
وروى مالك في الموطأ عن الطُّفَيل بن أبُي بن كعب أ�ه كان يأتي عبد ا بن عمـر فيغـدو معـه     �

ولا ) بيـاع رديء المتـاع   ( �ا إلى السـوق لم يمـر عبـد ا بـن عمـر علـى سـقاّط        فإذا غدو: إلى السوق قال  
فجئت عبد ا   : ، ولا مسكين ، ولا أحد إلا سلّم عليه ، قال الطفَيل             ) بياع �فيس المتاع    ( صاحب بيعة   

 لا تقـف  مـا تصـنع بالسـوق وأ�ـت    : إلى السوق ، فقلـت لـه      ) طلب مني أن أتبعه     (  بن عمر فاستَتْبعني     
 وكـان  -يـا أبـا بطـن    : على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجـالس السـوق ؟ فقـال              

 . ، �سلّم على من لقيناه ) أي إفشاؤه (  إنما �غدو من أجل السلام -الطفَُيل ذا بطن 
 بيتـه منشـدا   كان لأبي حنيفة رحمه ا ، جار بالكوفـة إذا ا�صـرف مـن عملـه يرفـع صـوته في       �
 : هذا البيت 
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 ثَغرiiْ   وسداد   كريهة   ليوم        أضاعوا فتىً وأي أضاعو�ي
فسمع الإمام أبو حنيفة إ�شاده لهذا البيت في كل ليلـة ؛ فـاتفق أن أخـذ الحـرس في ليلـة مـن الليـالي                   

وه بحبسـه ، فركـب   هذا الجار وحبسوه ، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة ، وسأل عنه في الغد ، فأخبر       
، وطلب منه إطلاق الجار ، فأطلقه في الحال ، فلما خرج الفتـى دعـا بـه         " عيسى بن موسى    " إلى الأمير   

 . فهل أضعناك يا فتى ؟ : الإمام أبو حنيفة ، وقال له سرا 
 : لا ، ولكن أحسنت وتكرمت ، أحسن ا جزاءك وأ�شد : قال 

 ذليلii الأكثرين وجار عزيز        وجار�ا قليل أ�ا ضر�ا وما
 : وفي مجال البذل والعطاء * 
في الكبير أن عمر بن الخطاب رضي ا عنه أخذ أربعمائة دينار ، فجعلها " الطبرا�ي " روى  �

اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ، ثم تشاغل في البيـت سـاعة حتـى تنظـر                 : في صرة ، ثم قال لغلامه       
اجعـل هـذا في بعـض حاجتـك ،          : يقـول لـك أمـير المـؤمنين         : فقال  .. م إليه   ما يصنع ؟ فذهب بها الغلا     

اذهـبي بهـذه السـبعة إلى فـلان ،          : تعـالي يـا جاريـة       : وصل ا عمـر ورحمـه ، ثـم قـال            : فقال أبو عبيدة    
حتى أ�فَْـدها ؛ ورجـع الغـلام إلى عمـر فـأخبره ،      ... وبهذه الخمسة إلى فلان ، وبهذه الخمسة إلى فلان   

اجعـل هـذا في   : يقـول لـك أمـير المـؤمنين     : جده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل ، فذهب بها إليـه ، فقـال       فو
اذهـبي إلى بيـت فـلان بكـذا ، اذهـبي            : رحم ا عمر ووصله ، تعالي يا جارية         : بعض حاجتك ، فقال     

سـاكين فأعطنـا ،   نحـن وا م : فاطلعت امرأة معاذ على ما فعل معاذ وقالـت          ... إلى بيت فلان بكذا     
 . فلم يبق في الخرقة إلا دينارين ، فرمى بهما إليها 

 " . إنهم إخوة بعضهم من بعض : " ورجع الغلام إلى عمر فأخبره بما رأى ، فسر بذلك فقال 
وفي عهد عمر رضي ا عنه أصاب الناس قحط وشدة ، وكا�ت قافلة من الشام مكو�ة مـن   �

م واللباس قد حلّت لعثمان رضي ا عنه ، فتراكض التجار عليه يطلبـون              ألف جمل عليها أصناف الطعا    
إ�ـي وجـدت مـن    : خمسـة في المائـة ، قـال      : كم تعطو�ي ربحا ؟ قالوا      : أن يبيعهم هذه القافلة ؛ فقال لهم        

 )٣٤(الصفحة 



 

 إ�ـي وجـدت مـن     : ما �علم في التجار من يدفع أكثر من هذا الربح ؟ فقـال عثمـان                : يعطيني أكثر ، فقالوا     
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّـه  { : يعطيني على الدرهم سبعمائة فأكثر ، إ�ي وجدت ا يقول           

ــل حبــة أ�بتــت ســبع ســنابل في كــل ســنبلة مائــة حبــة ، واللّــه يضــاعف لمــن يشــاء واللّــه واســع              كمث
  ]٢٦١: البقرة .[  } عليم

.. ر ، ودقيق ، وزيت ، وسمن ، وثيـاب            أن القافلة وما فيها من ب      - يا معشر التجار     -أشهدكم  
 !! . قد وهبتُها لفقراء المدينة ، وإنها صدقة على المسلمين 

قـال رسـول اللهصـلى ا    : عن أبي موسى الأشـعري رضـي ا عنـه قـال      " الشيخان" روى  �
لهم بالمدينة جمعـوا مـا   أو قلّ طعام عيا) قلّت أزوادهم ( إن الأشعريين إذا أرَملوا في الغزو  : " عليه وسلم   

 " . كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إ�اء واحد بالسوية فهم مني وأ�ا منهم 
* * * 

وقد تحقق في الرعيـل     .. هذا غيض من فيض مما ذكره التاريخ في كريم مآثرهم ، وجميل محامدهم              
إقامـة اتمـع الفاضـل الـذي        .. ن  الأول من صحابة رسول ا صلى ا عليه وسلم ومن تبعهم بإحسـا            

 !! . كان حلم المفكّرين ، وأمنية الفلاسفة منذ القدم 
، وهم عاينوا عصر الرسالة النبوية فارتشفوا من معينها الثَر ، وارتـووا مـن سلسـبيلها                 ! وكيف لا   

 . الصافي الشافي 
 . وكيف لا ، والقاضي يجلس بينهم سنتين ولا يتخاصم إليه اثنان ؟ 

 . كيف لا ، وقد حققوا فيما بينهم معا�ي الأخوة الإسلامية في أجلى معا�يها ؟ و
 . وكيف لا ، وقد جعلوا القرآن الكريم هدى و�ورا ، ومبادئ الإسلام منارا و�براسا ؟ 

رضـي ا عنـه في تعـداد فضـائل الرعيـل      " عبد ا بن مسعود    " وإليكم ما قاله الصحابي الجليل      
 مـن كـان متأسـيا    : "صـحب الكـرام ، ووجـوب التأسـي بأفعـالهم الحميـدة وأخلاقهـم الكريمـة                  الأول من ال  

فليتأس بأصحاب رسول ا صلى ا عليه وسلم ، فإنهم كا�وا أبر هذه الأمة قلوبا ، وأعمقهـا علمـا ،                      
 )٣٥(الصفحة 



 

 ا عليـه وسـلم ،       وأقلها تكلّفًـا ، وأقومهـا هـديا ، وأحسـنها حالًـا ، اختـارهم ا لصـحبة �بيـه صـلى                      
 " . وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، وآتبعوهم في آثارهم ، فإنهم كا�وا على الهدى المستقيم 

التــابعين ، وتــابع التــابعين همــا في المرتبــة الثا�يــة في الفضــل والقــدوة والمــآثر    : ولا شــك أن عصــري 
خير القرون قر�ي ،    : ( ا ثبت في الصحيح     بعد عصر الصحابة لقوله عليه الصلاة والسلام كم       .. والخيرية  

 ... ) .ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم 
ــور          ــن معــين فضــائلهم ، وتستضــيء بن ــرون تســتقي م ــة عــبر الق ــال المســلمة المتعاقب وظلــت الأجي

حتى العصرالذي انحسر .. مكارمهم ، وتنتهج في التربية نهجهم ، وتسير في بناء الحضارة واد سيرهم 
وأصـبح الالتـزام    ..  عن اتمع الإسلامي حكم الإسلام ، وزالت معالم الخلافـة الإسـلامية في الأرض                فيه

للإسلام قائما على أفراد وجماعـات دون أن تكـون للحكومـات في بـلاد المسـلمين التـزام بـه علـى أ�ـه �ظـام                           
 . حكم ، ومبعث نهضة ، ومنهج حياة 

رن أن يصـــلوا إلى هـــدفهم الخبيـــث ، وغرضـــهم  واســـتطاع أعـــداء الإســـلام في غضـــون هـــذا الق ـــ
تتقـاذفهم الأهـواء ،     .. في تحويل العالم الإسلامي إلى أمم متنـاحرة ، ودول متفرقـة متخاصـمة               .. الدفين  

وتتجاذبهم المطامع ، وتفرقهم المبادي، وينساقون وراء الشهوات والملذات ، ويتخبطون في أوحـال التحلّـل                
ياة بلا هدف ولا غاية ، ويعيشون على ظهر هـذه الأرض مـن غـير مـا سـعي                    والإباحية ، ويسيرون في الح    

تحسبهم جميعـا وقلـوبهم شـتىّ ، وتـراهم كثـرة ولكنـهم غثـاء        .. إلى مجد مؤثل ، ووحدة إسلامية شاملة  
 لن يطول أبدا ، فلابد أن يأتي اليـوم          - إن شاء ا     -ولكن كما ألمحنا قبل قليل أن هذا        .. كغثاء السيل   

ولا بـد  .. ي تصحو فيه الأجيال المسلمة من رقدتها ، لتقيم في الأرض �ظام الإسـلام ، ودولـة القـرآن                 الذ
بفضـل  .. أن تتحرر الشعوب الإسلامية من طواغيـت المسـتبدين، وعـدوان الظـالمين ، وإلحـاد الملحـدين                   

 بنصر ا  ، ينصر من    وعندئذ يفرح المؤمنون  .. جهادها المتواصل ، وثورتها المستمرة ، وكفاحها الدائم         
 .يشاء وهو العزيز الرحيم 

 
 )٣٦(الصفحة 



 

  ثمرات الأخوة في بناء اد والتاريخ- ٧
من الأمور المسلّمة التي لا يختلف فيها اثنان أن الأخوة الإسلامية الصادقة حينما تتحقق معالمها في                 

 .. مرات ، وأعظم النتائج مجتمع من اتمعات فإن هذا اتمع يصل في بناء العزة واد إلى أفضل الث
 :  أظهر هذه الثمرات وأميزها - يا إخوة الإسلام -وإليكم 

 :من هذه الثمرات تحقيق الوحدة الإسلامية المتماسكة * 
لكونها مرتبطـة بالعقيـدة الربا�يـة ، وقائمـة علـى آصـرةالتقوى ، لأن شـعار الإسـلام الـدائم الـذي لا                         

 . } إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم { دأه الثابت الذي لا يتغير ؛ ومب }  إنما المؤمنون إخوة{يتبدل 
يعتبر كل دعـوة إلى رابطـة الجـنس         .. ومن المعلوم أن الإسلام بنظامه المتكامل ، وتشريعاته العالمية          

 . دعوى جاهلية ... ، أو النسب ، أو العشيرة ، أو المصاهرة ، أو الوطنية ، أو المصالح المشتركة 
 قل إن كـان آبـاؤكم وأبنـاؤكم وإخـوا�كم     {: قال تعالى في سورة التوبة : ل على ذلك  وإليكم الدلي 

وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من اللّه 
  ]٢٤: ية آ. [ } ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي اللّه بأمره واللّه لا يهدى القوم الفاسقين 

ــه تعـــالى  - ــوا�كم  { : ففـــي قولـ ــاؤكم وإخـ ــاؤكم وأبنـ ــان آبـ ــارة إلى رابطـــة الجـــنس  } إن كـ إشـ
 . والنسب 

 . إشارة إلى رابطة المصاهرة } وأزواجكم { وفي قوله  �
 . إشارة إلى رابطة القومية  } وعشيرتكم{ :  وفي -
 . إلى رابطة المصالح إشارة } وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها{ :  وفي قوله -
 . إشارة الى رابطة الأرض والوطنية  }  ومساكن ترضونها{:  وفي قوله -
 .. تقرير لمبدإ العقيدة الإسلامية  } .. أحب إليكم من اللّه ورسوله {:  وفي قوله -

 )٣٧(الصفحة 



 

أو في حال اعتبار أي رابطة من روابط الجنس     : والآية بمفهومها ومعناها تقرر للمسلم هذه الحقيقة        
فـوق رابطـة العقيـدة الإسـلامية زيـغ وضـلال ،             .. المصاهرة أو القومية أو المصالح الاقتصادية أو الوطنيـة          

 !! . وخروج عن ملّة الإسلام ، وا�تظار لوعيد ا وعذابه وا  لا يهدي القوم الفاسقين 
 :ومما يؤكد هذا ؛ هذه الأحاديث النبوية 

ــو داود " روى - ــنبي "  أب ــال   وغــيره أن ال ــه وســلم ق ــيكم بعــزاء   : "  صــلى ا علي ــن تعــزى عل م
  . )١(" الجاهلية فأعضّوه بهن أبيه ولا تكنوا 

أن تعين قومـك علـى    : " عنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العصبية قال           " أبو داود "  روى   -
 " . الظلم 

نــا مــن دعــا إلى عصــبية ، لــيس م: " عنــه عليــه الصــلاة والســلام أ�ــه قــال  "  أبــو داود" وروى -
 " . وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية 

إن ا أذهب عـنكم     : " عنه صلوات ا وسلامه عليه أ�ه قال         "  أبو داود والترمذي   " وروى   -
 " .  وفخرها بالآباء - أي نخوتها وكبرها -عبية الجاهلية 

 أن كل من دعا إلى عصـبية �سـبية ، أو آصـرة وطنيـة، أو عقيـدة        فمن هذه الأحاديث النبوية يتبين    
وتعصب لها ، وجعلها أصلاً في الموالاة أو المعاداة وأساسا في التناصـر  ... مذهبية ، أو رابطة قومية ،    

 !! . يكون داعيا إلى العصبية ، متعزيا بعزاء الجاهلية ، خارجا عن سنن الإسلام .. أو التخاذل 
ا تبرؤ القرآن الكريم مـن أبـي لهـب الحسـيب       

                                                

ومما يؤكد أن الرابطة الإسلامية هي فوق الروابط جميع
النسيب عم النبي صلى ا عليه وسلم ، لكو�ه صد عـن الهـدى ، وأعـرض عـن الحـق ، فسيصـلى �ـارا          

الفارسـي  ذات لهب ، ويدخل جهـنم مـع الـداخلين ، بينمـا يعتـبر الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم سـلمان                           
 .. رضي ا عنه من أهل البيت لكو�ه استجاب للحق ، واتبع سبيل الهدى 

 
 

 أي أسمعوه من الكلام القبيح الصريح ما يكره )١(

 )٣٨(الصفحة 



 

 : وما أحسن ما قال بعضهم في هذا المعنى 
i  كلّ  في  ا   بتقوى   عليك iالنسب على اتكالا التقوى تترك ولا        حالة 
 لهبii اأب الشريف الشرك وضع وقد        فارسii  سلمان  الإسلام  رفع   فقد

 : و در من قال 
ينصر   القوم   دعي  iiعيهالصميم الحسب بذي ليلحقه        مد 
 تميمii أو  بقيس  افتخروا  إذا        سواهii لي أب لا  الإسلام  أبي

إن المسـلم  : وكم يكـون ظلمـا للإسـلام ، و�كرا�ًـا للأخـوة ، ومحـادة  والرسـول أن يقـول القوميـون                        
ليسوا مـن قومنـا ، ولا   ... أو الفارسي ، أو الكردي ، أو البربري ، أو الأ�د�وسي، أو التركي الهندي ،  

 كما �وهنا وألمحنا جعـل  -لأنهم لا ينتسبون للعرب ، ولا ينتمون إليهم ؟ والإسلام         .. يعتبرون من إخوا�نا    
للشـعار الـذي   .. ت لغاتهم المؤمنين إخوة متحابين مهما تباعدت أقطارهم ، وتباينت أجناسهم ، واختلف         

ومـا  }  إن أكرمكم عند اللّه أتقـاكم    {: ، وللمبدإ الذي لا يتغير      }  إنما المؤمنون إخوة     {: لا يتبدل   
أعظم الوحدة وما اقواها حينما تضم في ثناياها الملايين من غير العرب لكونهم يؤمنون جميعا بإله واحـد ،                   

جميعا تحت راية واحدة، وخلافة راشدة ، وبقعة من الأرض          وبنبي واحد ، وبشريعة واحدة ، وينضوون        
 ..متصلة 

 : ومن هذه الثمرات �شر الإسلام في أرجاء الأرض * 
فـإن  .. لا شك أن الأخوة الإسلامية حينما تقـوم علـى مفهـوم العقيـدة الربا�يـة ، ورابطـة الإسـلام                      

؛ ينطلقون بهمم عالية، وعـزائم متوثبـة ،         أصحابها حينما ينطلقون في مواكب التحرير ، وفي كتائب الجهاد           
لينشروا رسالة الإسلام في الأرض ، و�ـور الحـق في العـالمين ، وقـد وضـعوا �صـب                    .. وطموحات متفائلة   

 . إما النصر ، وإما الشهادة : أعينهم إحدى الحسنيين 
ن محـيطهم  وهذا ما حدا بالرعيل الأول من الصحابة ، والتابعين ومن تبعهم بإحسـان أن يخرجـوا م ـ        

الضيق ، ومن بيئتـهم المحـدودة إلى آفـاق الأرض يمـد�ون الأمـم ، ويكرمـون الإ�سـان ، ويفرضـون المعرفـة ،                          
 )٣٩(الصفحة 



 

ويدكّون عروش البغي والظلم ، ويرسون في العـالمين قواعـد المد�يـة والحضـارة ، ويطبعـون في ضـمير الـزمن                      
ة العباد إلى عبادة ا ، ومن ضـيق الـد�يا   ويخرجون الناس من عباد  .. مبادئى الحرية والعدالة والمساواة     

 !! . إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 
.. مــا بــين عشــية وضــحاها قامــت للمســلمين دولــة وســلطان ، وتأسســت لهــم حكومــة وقيــادة 

بـلاد  فارس والـروم ، وامتـد ظلّهـم إلى بـلاد السـند شـرقاً ، وإلى       : وأخضعوا لحكمهم المملكتين العظيمتين  
ــا ، ودخلــت في عــدلهم بــلاد الشــام ومصــر وبرقــة وطــرابلس وبقيــة       ــروس شمالً الخــزر وأرمينيــة وبــلاد ال

 .. وذلك كله في خمس وثلاثين سنة.. إفريقية 
وفي عهـد بـني أميـة اسـتبحر ملكهـم ، وامتـد سـلطانهم إلى أن دخلـوا بـلاد السـند ، ومعظـم بـلاد             

وقـد اسـتطاع أحـد الخلفـاء        .. دخلـوا بـلاد الأ�ـدلس غربـا         الهند ، ووصلوا إلى حدود الصين شرقاً ، و        
هارون الرشيد أن يصور للعالم بسطة اد الإسلامي الكبير فلم يجد غير أن يخاطب السحابة التي تمر بـه                  

  " . أمطري حيث شئت فإن خراجك سيحمل إلينا: " ولا تمطر فيقول لها 
تحـت حكمهـم في   .. تي تشمل مصر والعراق والشام فبالأخوة المؤمنة حرر المسلمون بلاد العرب ال 

 .. ظلّ شريعة الإسلام 
وبالأخوة المؤمنة دكّ المسلمون عرش كسرى ، وزلزلوا ملك قيصر ، وأحرزوا في الأرض �صرا كبيرا 

 .. ، وحققوا في العالم فتحا مبينا 
" عقبـة بـن �ـافع       "قـف   وبالأخوة المؤمنة الطموحة وصلت فتوحـات المسـلمين إلى آخـر الغـرب ، وو              

اللـهم رب محمـد      : " - بعد أن خاص جواده بالمـاء        -على شاطئ المحيط الأطلسي ، وقال قولته الخالدة         
 " . لولا هذا البحر لفتحت الد�يا في سبيل إعلاء كلمتك ، اللهم فاشهد 

إلا " البـاهلي   قتيبـة   " وبالأخوة المؤمنة المتوثبة وصلت فتوحات المسـلمين إلى آخـر الشـرق ، وأبـي                
لقـد أوغلـت في بـلاد الـترك يـا قتيبـة ،              : " أن يدخل بلاد الصين ، فقال له أحـد أصـحابة محـذرّا مشـفقاً                

 .. " . والحوادث بين أجنحة الدهر تقبل وتُدبر 
 )٤٠(الصفحة 



 

بثقتي بنصر ا توغّلت ، وإذا ا�قضـت المـدة لم تنفـع             : " فأجابه قتيبة والإيمان قد بلغ منه كل مبلغ         
أُسلك سبيلك حيث شئت يا قتيبة ، فهذا عزم لا يفلّه إلا ا             : " ؛ فقال له ذلك المشفق المحذرّ       " العدة  

 . !! " 
 وكيف لا ، وقد أصبحوا في ظل العقيدة الإسلامية إخوا�اً

 وكيف لا ، وقد اعتصموا بحبل ا جميعا ؟ 
 وكيف لا ، وقد حملهم ا مسؤولية �شر الإسلام ؟ 

أضحوا جميعا كالجسـم الواحـد إذا اشـتكى عضـو منـه تـداعى لـه سـائر الجسـد                   وكيف لا ، وقد     
 بالسهر والحمى ؟ 

وكيف لا ، وقد تكافأت تحت ظل الإسلام دماؤهم ، وسعى بذمتهم أد�اهم ، وهم يـد علـى مـن                     
 سواهم ؟ 

 وكيف لا ، وحينما يقاتلون في سبيل ا يقاتلون صفاً واحدا كأنهم بنيان مرصوص ؟
 الأخوة الإسلامية التي تجمع الناس بعد شتات ، وتوحدهم بعـد فرقـة ، وتـؤلفهم بعـد عـداوة ،                 إنما

 !! . وتشركهم جميعا في الآلام والآمال 
 : ومن هذه الثمرات ا�بثاق حضارة الإسلام * 

ــوان واللغــات والعناصــر     .. فــإذا كا�ــت الأخوةالإســلامية تضــم تحــت لوائهــا جميــع الأجنــاس والأل
وحـري أن   .. ن يساهم كل كفء مـن المسـلمين في تـولي المناصـب العلميـة والدينيـة والسياسـية                    فحري أ 

فالعربي والعجمي أخوان بـأخوة الإسـلام ،        .. يشترك الجميع في بناء الحضارة الإسلامية الشاملة المتنوعة         
 الثـا�ي فضـل إلا   تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أد�اهم ، وهم يد على من سواهم ، وليس لـلأول علـى          

ــالتقوى  القــدوة .. والرســول عليــه الصــلاة والســلام أعطــى لأصــحابه وللأجيــال المســلمة المتعاقبــة    .. ب
العملية في مؤاخاة العرب مع غير العرب تحت ظلال العقيدة الإسلامية ليساهم الأكفاء في تولي المناصب ،             

 فـآخى عليـه الصـلاة والسـلام بـين بـلال بـن        ..ويشترك الجميع في بناء الحضارة ، وإظهار عظمـة الإسـلام        
 )٤١(الصفحة 



 

رباح الحبشي وخالد بن رويحة الخثعمي ، وآخى بين مولاه زيـد بـن حارثـة وعمـه حمـزة بـن عبـد المطلـب                    
القرشي ؛ وآخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء ؛ وآخى بـين خارجـة بـن زيـد وأبـي بكـر الصـديق ؛             

 وقد أشرك عليه الصلاة والسلام كثيرا من أولئـك المـوالي          ..وآخى بين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان         
 - وهـو حبشـي   -فهـو الـذي عـين بلالًـا رضـي ا عنـه        .. الأكفاء بعض الإدارات والمناصـب الكـبيرة        

واليا على المدينة وفيها من وجوه القوم من لا ينكر أحد فضلهم ومآثرهم ؛ وهو الذي سلّم أسامة بن زيد                    
وهـو الـذي   .. ادة الجيش العامة ، وفي الجيش كبار الصـحابة ، كأمثـال أبـي بكـر وعمـر       وهو ابن مولى قي   

يـا أبـا ذر إ�ـك رجـل ضـعيف ،            : "  حـين جـاء يطلـب الإمـارة          - وهو الحسيب النسيب     -قال لأبي ذرّ    
 " . وإنها لأما�ة ، وإنها يوم القيامة خزي و�دامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها 

أ�ه كان يسـعى في أن يتفاعـل المسـلمون جميعـا علـى              : بين من مواقفه هذه عليه الصلاة والسلام        فيت
.. في بنـاء دولـة الإسـلام ، وحضـارة الإسـلام ، ومجـد الإسـلام         .. اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم     

 لغـة علـى   دون أن يكون بـين المسـلمين اسـتعلاء جـنس علـى جـنس ، أو تطـاول لـون علـى لـون ، أو تميـز                    
 .. لغة 

فا�طلاقاً من هذه المساواة التي فرضها الإسلام على الأمة الإسلامية ا�صـرف كـثير مـن المـوالي غـير       
بلا منازع ، بـل  .. العرب إلى العلم والفقه ، فبرعوا فيها حتى أصبحوا فقهاء الأمصار ، وعلماء الأقطار       

 . لامية تولّوا أعلى المناصب العلمية والدينية في الدولة الإس
 مـن كـان فقيـه        :- وكـان شـديد العصـبية للعـرب          -قال لي عيسى بن موسى      : قال ابن أبي ليلى     

فمـا همـا ؟   : محمد ابـن سـيرين ، قـال    : الحسن بن أبي الحسن ، قال ثم من ؟ قلت      :  ، قلت    البصرة ؟ 
 ! . موليان : قلت 

هد ، وسعيد بن جـبير، وسـليمان   ؟ قلت عطاء بن أبي رباح ، ومجا :  فمن كان فقيه مكة    :قال  
 !! .. موالي : فما هؤلاء ؟ قلت : بن يسار ، قال 

 )٤٢(الصفحة 



 

زيـد بـن أسـلم ، ومحمـد بـن المنكـدر ، و�ـافع بـن أبـي نجـيح ،                       :  قلت    فَمن فقهاء المدينة ؟    :قال  
 !! . موالي : فما هؤلاء ؟ قلت : قال 

فما كا�ا :  ، وابن أبي الز�اد ، قال ربيعة الرأي:  ؟ قلت  فمن أفقه أهل قباء:فتغير وجهه ثم قال 
 !! . موالي : ؟ قلت 

طاووس ، وابنـه، وابـن منبـه    : ؟ ، قلت  فمن فقيه اليمن   :ثم قال   ) أي زاد تغيره    ( فاربد وجهه   
 !! . من الموالي : فما هؤلاء ؟ ، قلت : ، قال 

عطـاء بـن عبـد    : ؟ ، قلت فمن كان فقيه خراسان : فا�تفخت أوداجه ، وا�تصب قاعدا وقال      
 !! . مولى : فما كان عطاء هذا ؟ قلت : ا الخراسا�ي ، قال 

:  ؟ قلـت   فمـن كـان فقيـه الشـام       : ثم قال   .. فازداد وجهه تربدا ، واسود اسودادا حتى خفتُه         
 !! . مولى : فما كان مكحول هذا ؟ قلت : مكحول ، قال 

الحكـم بـن   :  وا لـولا أ�ـي خفتـه لقلـت    - ؟ وفةفمن كان فقيه الك: فازداد غيظه وتربده ثم قـال   
إبـراهيم النخعـي ، والشـعبي ،    :  فقلـت  -عتبة ، وعمار بن أبـي سـليمان ، ولكـن رأيـت في �فسـه الشـر              

 . ا أكبر وسكن جأشه : عربيان ؛ فقال : فما كا�ا ؟ قلت : قال 
 وينــالون أعلــى المراكــز  وهكــذا كــان غــير العــرب مــن المســلمين يتبــوؤون أسمــى المراتــب العلميــة ،   

بل كان غير العرب من أشهر الرجال في النبوغ العلمي .. السياسية والدينية لكفاءاتهم ومواهبهم و�بوغهم      
.. ، والتفوق الحضاري كأمثال أبي حنيفة ، وسيبويه ، والبيرو�ي ، والخوارزمي ، والرازي ، وابن سـينا                

 والرياضـيات ، والفلسـفة ، واللغـة ، والتـاريخ ، والفلـك ،                ومئات غيرهم ممن حملوا ألوية الفقـه، والطـب ،         
 . وسائر العلوم إلى العالم كله 

ولا يستطيع أحد أن يتجاهل ما تدين به الحضارة الإسـلامية للعصـر السـلجوقي ، ولا أن ينكـر مـا                      
 !! .. قدمته للحضارة الإسلامية نهضة التيموريين في أواسط آسيا 

 )٤٣(الصفحة 



 

ــا�يون في ا�بعــاث الحضــارة     ولا يســتطيع أحــد أن يتغاضــى  ــراك العثم ــه الأت ــذي لعب ــل ال ــدور الهائ  ال
 .. الإسلامية وازدهارها 

فإذا ذكر�ا أن هؤلاء جميعا ليسوا بعرب عرفنا جيدا أن كل من آمن بهـذا الإسـلام عقيـدة وعبـادة                     
سـواء  .. صـور   ساهم في بناء الحضارة الإسلامية ، واشترك في إقامة مجد الإسـلام عـبر الع              .. وتشريعا  

أكان عربيا أو عجميا أبيض أو أسود ، وما ذاك إلا لأن الإسلام جمع تحت لوائه أجناسـا مختلفـة ، وألوا�ًـا              
إن الـدين عنـد اللّـه       { : ، وتحت رايـة     } إنما المؤمنون إخوة    {: متباينة ، ولغات متنوعه تحت شعار       

  ]١٩: آل عمران . [ } الإسلام 
 تقــدم أن أخــوة الإســلام هــي مــن العوامــل الكــبيرة في وصــول الأمــة    والــذي أخلــص إليــه بعــد مــا 

بل بقيت أوروبة ترتشف قرو�اً .. الإسلامية إلى قمة السيادة واد ، وفي امتلاكها لزمام الحضارة والعلم 
.. طويلة من معين الحضارة الإسلامية ، وتستقي من سلسبيل العلوم والمعـارف الـتي �بـغ فيهـا المسـلمون                     

استطاعت أوروبة وغيرها من البلاد الشـرقية أن تصـل إلى قمـة الحضـارة الماديـة وإلى ذروة العلـوم                     حتى  
 . الكو�ية في العصر الحديث 

 : وهذا ما شهد به رجالات الفكر والفلسفة في العالم 
 �في مؤتمر الحقوق سـنة  " فينا" عميد كلية الحقوق بجامعة " شبرل " يقول العلامة الأستاذ  �

 إذ رغم أميته - صلى ا عليه وسلم إليها؛-إن البشرية لتفتخر با�تساب رجل كمحمد : [  � ١٩٢٧
استطاع قبل بضعة عشر قر�ًا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبين أسعد ما �كون لو وصـلنا إلى قمتـه                    

 ] . بعد ألفي سنة 
إن أوروبـة مدينـة   " : [ ا�ية ملامـح تـاريخ الإ�س ـ  " في كتابـه  " ويلـز  " ويقـول المـؤرخ الإنجليـزي     �

 ] . للإسلام بالجا�ب الأكبر من قوا�ينها الإدارية والتجارية 
لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ : [ قوله " ليبري " عن الأستاذ " غوستاف لوبون " و�قل  �

 ] . لتأخرت نهضة أوروبة الحديثة عدة قرون 
 )٤٤(الصفحة 



 

فكا�ـت أوروبـة الأميـة تزخـر بالجهـل      " : [ سـبا�يا  العـرب في إ " في كتابـه  " لـين بـول   " ويقـول   �
 ] . والحرمان ، بينما كا�ت الأ�دلس تحمل إمامة العلم وراية الثقافة في العالم

 : ومن هذه الثمرات ترسيخ التكافل في اتمع المسلم * 
 .. فالمسلم حين يستشعر أ�ه أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يتخلىّ عنه 

 .  أ�ه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحين يستشعر
 . وحين يستشعر أ�ه لا يؤمن إذا بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به 

 . وحين يستشعر أ�ه مع الإخوة المؤمنين كالجسم الواحد في الآلام والآمال 
الخالصـة فإ�ـه ينـدفع      المسلم حين يستشعر في �فسه ، ومن أعماق وجدا�ه كل هذه المعا�ي الأخويـة               

تجـاه كـل مـن تربطـه بهـم أخـوة الإسـلام ،               .. بكليته إلى تحقيق التعاون ، والتكافل ، والتراحم ، والإيثار           
ولا سيما إن كا�وا بحاجة إلى من يكفكف لهم أحـزانهم ، ويواسـيهم              .. ومن تجمعه وإياهم آصرة الإيمان      

 . وقت عجزهم وافتقارهم في ضرائهم ، ويرعاهم في مصابهم ، ويكفلهم في 
 . وهذا من أبسط حقوق الأخوة ، ومن أظهر مقتضيات الإيمان 

وسبق أن ذكر�ـا في بحـث مضـى النمـاذج التاريخيـة الخالـدة في تكافـل اتمـع المسـلم، وفي تعاطفـه                         
 .. وتراحمه وإيثاره 

ينــهض وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن كــل مســلم كــان يستشــعر حقــوق الأخــوة ، و   
  ، ولا أذى هم وإخــاءهم ورحمتــهم وعطفهــم دون مــنعليــه حــب بمســؤوليات التكافــل تجــاه مــن أوجــب ا

 .. ودون تطاول ولا استعلاء 
ومن البديهي أن ينمحي الفقر في اتمـع الإسـلامي ، وأن يتحـرر أبنـاء اتمـع مـن عوامـل الإجـرام                        

 زال ، ومــا دام العامــل الــذي يــؤدي إلى الإجــرام قــد والانحــراف مــا دام الســبب الــذي يــؤدي إلى الفقــر قــد
 !! . انمحى 

 )٤٥(الصفحة 



 

وكم سمعنا في التاريخ أن اتمعات التي حكمتها شريعة ا ، والتي قويت فيهـا شـكيمة الأخـوة في                 
 والتي تأسست على تقوى من ا ، كيف ا�عدم الفقر في أرجائها ؟ وكيف ا�تشر الحب والتعاون .. ا

تراحم بين أبنائها ؟ وكيف كا�ت جبهة واحدة متراصة أمام أعـدائها ؟ وكيـف كـان لهـا مـن                والتكافل وال 
الهيبة والقوة والعزة تجـاه غيرهـم مـن شـعوب الأرض ودول العـالم ؟ ومـا ذاك إلا لأن الإسـلام أحكـم بنـاء                    

 !! .الأخوة ، ووطّد دعائم المحبة ، ورسخ مبادئ التكافل ، وعمق معا�ي الرحمة والإيثار 
تلكــم أهــم الثمــرات الــتي تجنيهــا أمــة الإســلام في ظــلّ الأخــوة الإســلامية الخالصــة ، وتحــت شــعار   

 ..العقيدة الربا�ية الرائدة 
 .  تجنون ثمرة الوحدة الإسلامية المتماسكة - يا شباب الإسلام -فبظلّ الأخوة 

  .وبظلّ الأخوة تجنون ثمرة ا�تشار الإسلام في شرق الد�يا وغربها 
 .. وبظلّ الأخوة تجنون ثمرة ا�بثاق حضارة الإسلام على الد�يا زاهية متجددة رائدة 

                   وبظلّ الأخوة تجنـون ثمـرة ترسـيخ التكافـل الاجتمـاعي في كـل بلـد ترفـرف عليـه رايـة لا إلـه إلا ا
 محمد رسول ا . 

تحققـوا بسـواعدكم الفتيـة       روح الأخوة في ا ، عسى أن         - يا إخوة الإسلام     -فعمقوا في �فوسكم    
وحدة المسلمين الشاملة ، وعسى أن تنشروا دين ا الخالد في كل قطر من أقطار المعمـورة ، وعسـى أن                     

وعسـى أن تحققـوا     .. ترفعوا في سماء الد�يا منار الحضارة الإسلامية المضيء بالخير ، والمشـرق بالهـدى               
 .يثار في مجتمعات الإسلام مبادئ التكافل والمحبة والإ

.. فما أحوج اتمعات الإسلامية إلى إخوة مؤمنين ، ورجال متحابين ، وشـباب أوفيـاء مخلصـين          
عسى أن تعود للإسلام دولتـه الـتي ا�ـدثرت ،           .. يحملون في �فوسهم أ�بل معا�ي الحب والإخلاص والوفاء         

 . وأن يرجع للمسلمين عزتهم التي ذهبت ، وما ذلك على ا بعزيز 
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 أخيرا يا شباب الدعوة ويا جنود الإسلام و- ٨
 .. أ�تم اليوم أمل الإسلام المشرق في بناء عزة الإسلام ، ودولة الإسلام ووحدة الإسلام 

ــام في إعــادة الخلافــة الراشــدة في الأرض ، واســترجاع     وأ�ــتم في هــذا العصــر رجــاء المســلمين البس
 .. الأمجاد الغابرة في العالمين 

ليكم في كل مكان على أ�كم رجال تحرير ، وجنـود إ�قـاذ ، ودعـاة حـق ، وشمـوس                 وأ�تم المنظور إ  
 .. فأعطوا القدوة يا شباب في كل شيء .. هداية 

 .. أعطوا القدوة في التزامكم مبادئ الأخوة الإسلامية 
 .. أعطوا القدوة في تعميقكم لروحها ومعا�يها 

 .. باتها أعطوا القدوة في أدائكم لحقوقها ، وقيامكم بواج
 .. أعطوا القدوة في ضرب النماذج والأمثال عند تعاملكم بها ، وتفاعلكم معها 

 .. أعطوا القدوة في امتداد أثرها ، وقطف ثمراتها 
 . إ�ه لا تأثير في الأفراد والأمم أكبر من القدوة ، وأعظم من الأسوة 

م وصــل إلى جنــوب الهنــد  يســطر بمــلء الافتخــار والإعجــاب أن الإســلا-يــا شــباب  -والتــاريخ 
وسيلان ، وجزر لكديف وما لاديف في المحيط الهندي وإلى التيبت ، وإلى سواحل الصين ، وإلى الفلبين 

ــو     ــرة الملاي ــا ،    .. ، وجــزر أ�د�وســيا ، وشــبه جزي ــة في الســنغال ، و�يجيري ووصــل إلى أواســط إفريقي
  ..د والصومال ، وتنزا�يا ، ومدغشقر ، وزنجبار، وغيرها من البلا

وصل الإسلام إلى كل هذه الأمـم بالقـدوة ، قـدوة التجـار في تعاملـهم ، قـدوة الـدعاة في تفاعلـهم ،           
ثـم أعقـب ذلـك الكلمـة الطيبـة ،           .. قدوة المسلمين في صدق إخائهم ، وجميل سلوكهم ، وكريم أخلاقهم          

آمنـوا بالـدين الجديـد عـن        فـدخل النـاس في ديـن ا أفواجـا ، و           .. والموعظة الحسنة ، والـدعوة اللطيفـة        
 .. إيمان واقتناع ورغبة 
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ولولا أن يتميز هؤلاء التجار بحسن معاملتهم ، وهؤلاء الدعاة بصـدق تـآخيهم ، وهـؤلاء المسـلمون                   
 !! . لما اعتنق هؤلاء الملايين من البشر الإسلام ، ولما دخلوا في عدله ورحمته .. بكريم أخلاقهم 

شبابا مؤمنا  .. تجد من جنودها ودعاتها ، وكلّ من ينتسب إليها          وكم يسر الدعوة الإسلامية أن      
ــا متماســكاً  ــا واعي يجــدون مبــادئ الإســلام في ســلوكهم ، ويصــوغون فكرتــه في أشخاصــهم ،   .. متآخي

 .. ويترجمون فضائله في حركاتهم وسكناتهم ؟ 
عــالهم وأخلاقهــم ،  ولمــا تقــدم الحركــة الإســلامية في العصــر الحــديث نمــاذج مــن الرجــال يقتــدى بف    

و�وعيات من الدعاة يتميـزون بتـآخيهم وتقـواهم ، وآلاف مـن الشـباب يتـأثر النـاس بحـالهم قبـل أن يتـأثروا                
عندئذ تحصد الحركة الإسلامية في ميدان الـدعوة إلى ا ، الآلاف مـن الكتـل البشـرية آمنـت                    .. بحالهم  

بل تقطف في .. وبمحمد صلى ا عليه وسلم �بيا ورسولاً با ربا ، وبالاسلام دينا ، وبالقرآن إماما ،      
 .. مجال ا�تشار الإسلام أينع الثمرات، وأطيب الأكُل 

 وبماذا ا�تصر محمد صلى ا عليه وسلم على الد�يا ؟ 
 يـوم صـنع أصـحابه علـيهم رضـوان ا  صـورا حيـة مـن           - كما قال الشهيد سيد قطب       -ا�تصر  

 ، وتمشي في الأسواق ، يوم صاغ من كلّ منهم قرآ�اً حيا يدب على الأرض ، يوم جعـل                    إيما�ه ، تأكل الطعام   
 !! . من كل فرد نموذجا مجسما للإسلام ، يراه الناس فيرون الإسلام 

ــا ، وإن     إن النصــوص وحــدها لا تصــنع شــيئاً ، وإن المصــحف وحــده لا يعمــل حتــى يكــون رجلً
 .. ن سلوكاً المبادئ وحدها لا تعيش إلا أن تكو

ومن ثم جعل محمد صلى ا عليه وسـلم هدفـه الأول أن يصـنع رجالًـا لا أن يلقـي مـواعظ ، وأن        
يصوغ ضمائر لا أن يدبج خطبا ، وأن يبني أمة لا أن يقيم فلسفة ؛ أما الفكرة ذاتها فقد تكفّل بهـا القـرآن                        

 اـردة إلى رجـال تلمسـهم الأيـدي ،           الكريم ، وكـان عمـل محمـد صـلى ا عليـه وسـلم أن يحـول الفكـرة                   
 !! .. وتراهم العيون 
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ولقد ا�تصر محمد صلى ا عليه وسلم ، يوم صاغ مـن فكـرة الإسـلام شخوصـا ، وحـول إيمـانهم                       
بالإسلام عملاً ، وطبع من المصحف عشرات من النسخ ثم مئات وألوفاً ، ولكنه لم يطبعهما بالمـداد علـى                    

ا بـالنور علـى صـحائف مـن القلـوب ؛ وأطلقهـا تعامـل النـاس ، وتأخـذ منـهم                       صحائف الورق ، إنما طبعه    
 عليه وسلم من عند ا وتعطي ، وتقول بالفعل والعمل ما هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى ا . 

* * * 
وكم تكون �كسة الحركة الإسلامية أليمة ؛ وكم يكون فشلها بينـا واضـحا ، حينمـا يظهـر أبناؤهـا                     

 ؟ .. ا في اتمع بمظهر الأ�ا�ية والحسد والشحناء ودعاته
حينمــا .. وكــم ينحســر المــد الإســلامي في اتمعــات الإســلامية ، وفي الأمــم الغربيــة والشــرقية    

 تنقسم الحركة الإسلامية على �فسها ، وتضمر العداوة والبغضاء بين فئاتها ؟ 
مكان من إقامة دولـة الإسـلام حينمـا يجـدون           وكم ييأس العلماء والمفكرون ودعاة الإصلاح في كل         

الجماعات الإسلامية في البلد الواحد يتراشقون بـالتّهم ، ويتنـابزون بالألقـاب ، وتتـأجج بينـهم �ـار العـداوة                       
 . والحقد والبغضاء ؟ 

 : ويكون حال هذه الحركات المتباغضة والجماعات المتناحرة كحال من قال عنهم الشاعر 
i اامع في  لفوضى        إلا كشكوا أو شكواي وما iوا�قسام 
i من حولك  لاثنين  وما        وسعيii  أمل  له  كلاً   ترى iوئام 
 إمام   بلا   الجميع    ولكن        إمامii   فينا   جماعة    لكل

ــن دعــاة الفكــر ورجــال الإصــلاح       ــدير الكــثير م ــديري وتق ــات   .. وفي تق ــاء هــذه الحرك ــو أن أبن ل
ولـو أنهـم سـاروا      .. ت أخذوا بمنهج الإسلام في تربية الدعاة ، وإعداد الأفراد ، وتكوين الأمـم               والجماعا

.. علـى مبـادئ الشـريعة في أداء حقــوق الأخـوة ، وتعميـق روحهـا، والقيــام بواجباتهـا ، والتفاعـل معهــا         
قــاموا دولــة ولأ.. ولأطــاحوا بعــروش البغــي والظلــم والإلحــاد .. لأكلــوا مــن فــوقهم ومــن تحــت أرجلــهم  

ــلاد الإســلام   ــن ا في كــل بقعــة مــن بقــاع الأرض وفي كــل قطــر مــن أقطــار     .. الإســلام في ب ولنشــروا دي
 )٤٩(الصفحة 



 

 أن الرعيل الأول من صحابة رسول ا صلى ا عليه   - يا أبناء الدعوة إلى ا       -هل تظنون   .. الد�يا  
 عزة المسلمين السامقة ، وأسسوا دولة       أقاموا مجد الإسلام العريض ، وبنوا     .. وسلم ومن تبعهم بإحسان     

 . القرآن الضخمة الكبيرة بلا أخوة خالصة ، ومحبة صادقة ، وتآلف قلبي مترابط ؟ 
هــل تظنــون أن الإســلام ا�تشــر شــرقاً وغربــا في أرجــاء المعمــورة بــلا تــرابط بالإســلام وثيــق ، وبــلا  

 . اعتصام بحبل ا المتين ؟ 
 في الإسلام عن طواعيـة واختيـار بـلا قـدوة مـن الـدعاة لمسـوها ، ولا              هل تظنون أن دخول الملايين    

 . أسوة من المؤمنين عرفوها ؟ 
هل تظنون أن القاعدة الصـلبة الـتي تأسسـت عليهـا دولـة الإسـلام ، وا�تشـرت علـى يـديها رسـالة                         

 . محمد عليه الصلاة والسلام لم تكن متآخية متواددة متراحمة ؟ 
 أن قائدكم وبا�ي مجد الإسلام إلى الأبـد لم يؤسـس دولـة              - ياشباب الإسلام    - ألم تقرؤوا في التاريخ   

ــين الأوس والخــزرج        ــاجري ن والأ�صــار ، وألــف ب ــين المه ــة إلا بعــد أن آخــى ب : المســلمين الأولى في المدين
 ؛ وتحت } واعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرقوا{ لينطلق الجميع في جبهة واحدة متراصة تحت راية 

ليقيموا في العـالمين     ] .. ٥٢: المؤمنون  [  }  وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأ�ا ربكم فاتقون        {: شعار  
ــة هاديــة ، ويرفعــوا في ذرى القمــم رايــة التوحيــد ،ويطبعــوا في    ــوا في مجاهــل الأرض أم�دولــة رائــدة ، ويكو

 !! . ؟.. ضمير الزمن مباديء الحرية والعدالة والمساواة 
اسبة الرسول صلى ا عليه وسلم عسيرة ، وتوبيخه قارعا ؟ حينما حاول اليهـود           وكم كا�ت مح  

حتى تنادوا إلى   .. لعنهم ا أن يشقوا عصا الأوس والخزرج ، وأن يزعزعوا وحدتهم ، وأن يمزقوا تآلفهم              
ظـيرة واحـدة   فما كان منه عليه الصلاة والسـلام إلا أن جمعهـم في ح  . السلاح ، وكادت أن تقع بينهم فتنة        

أبدعوى الجاهلية وأ�ا بين أظهركم بعد إذ هداكم ا إلى السلام وأكرمكم بـه ،  : "وقال لهم مقرعا وموبخاً  
وقطع به عنكم أمر الجاهلية ، واستنقذكم به من الكفر ، وألّف بـه بيـنكم ؟ ترجعـون إلى مـا كنـتم عليـه                      

 " . كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ؟ 
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 يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا من الذين أوتوا الكتـاب يـردوكم بعـد             {: الآيات  فأ�زل ا هذه    
إيما�كم كافرين ، وكيف تكفرون وأ�تم تتلى عليكم آيات اللّه وفيكم رسوله ومن يعتصم باللّه فقـد هـدي                  

  ]١٠٠: آل عمران . [ إلى آخر الآيات ...  } إلى صراط مستقيم
* * * 

 : م وبعد فيا شباب الإسلا
أحكمــوا أخــوتكم ، ورســخوا وحــدتكم ، وتــآخوا بــروح ا بيــنكم ، وأصــلحوا بــإخلاص التوبــة   
�فوسكم ، وتميزوا بين الناس بأخلاقكم وسلوككم ، وأعطوا القـدوة بأفعـالكم وحسـن معـاملتكم ، وأدوا                   

تآلفكم ، وخذوا   حقوق الأخوة لإخوا�كم ومن يلوذ بكم ، وسيروا على منهج الإسلام في تثبيت محبتكم و              
 .بهدي القرآن في تراحمكم وتواددكم ؛ 

                        لهـم الغـالبون ، وقـل اعلمـوا فسـيرى ا فإذا فعلتم ذلك فاعلموا أ�كم منصـورون ، وإن جنـد ا
 .. عملكم ورسوله والمؤمنون 

 . إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
  .المين وآخر دعوا�ا أن الحمد للّه رب الع

 )٥١(الصفحة 


